
غزة/ فلسطين: 
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن 
الحرب التي يشــنّها الاحتلال الإسرائيلي على 
قطــاع غزة تكشــف عن "فشــله الذريع" على 
مختلف المســتويات، عادّة أن ما يجري يمثل 

"منعطفًــا تاريخيًا" فــي الصراع مــع الاحتلال، 
و"مــرآةً لهشاشــة كيانه المتصاعدة"، وســط 
تصعيــد عســكري وإنســاني متواصل للشــهر 

العاشر على التوالي.
وأكــدت الحركــة، فــي بيانهــا الصــادر أمــس، 

حســابات  إربــاك  تواصــل  المقاومــة  أن 
الجيــش الإســرائيلي مــن خلال "ثباتهــا وتنوع 
تكتيكاتها" التي تنتزع زمام المبادرة، مشــيرة 

إلــى أن الاحتــلال "يفشــل يوميًــا فــي 
التصــدّي لهذه التكتيكات رغم الحصار 

غزة/ فلسطين: 
استشــهدت، أمــس، طفلــة "عــام ونصــف العــام" مــن 
التغذيــة  ســوء  بســبب  غــزة  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر 

والتجويع.
وأفــاد مصــدر طبــي في مستشــفى شــهداء الاقــى 
بوفــاة الطفلــة ســناء اللحــام عمرهــا عــام ونصــف العام 
بسبب سوء التغذية في دير البلح وسط قطاع غزة.

عــدد  الحكومــي   بارتفــاع  الإعلامــي  المكتــب  وأفــاد 
الأطفــال الذيــن توفــوا بســبب ســوء التغذيــة إلى 69 
طفــلًا، وعــدد الوفيــات بســبب نقــص الغــذاء والــدواء 

إلى 620 مريضاً.
المعلومــات  وحــدة  رئيــس  أعلــن  ســابق،  وقــت  وفي 

الصحية في وزارة الصحة، زاهر الوحيدي، 
67 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية 
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غزة/ فلسطين: 
قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، 
الجناح العســكري لحركة حماس، إن المقاومة مســتمرة 
الاحتــلال  قــوات  ضــد  طويلــة  اســتنزاف  معركــة  في 

الإسرائيــي، مؤكــدًا أن المجاهدين نجحوا في 
إيقــاع مئــات الجنــود بــين قتيل وجريــح، إضافة 

غزة/ فلسطين:
واصلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي ارتــكاب مجازرهــا بحــق المدنيين 
في قطاع غزة، حيث أســفر عدوانها منذ فجر أمس، عن استشــهاد 35 
فلســطينيًا، بينهم 10 مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، 

وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات القطاع.
وفي تطور خطير، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسةً في حي الشيخ 

رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط تصاعد 
التحذيــرات الحقوقية من سياســة الاســتهداف المتكرر لمراكــز الإيواء 
والمؤسســات التعليميــة. وفــي مخيم النصيرات وســط القطــاع، أعلن 
مستشــفى العــودة عــن استشــهاد شــاب بنيــران قــوات الاحتــلال في 
المنطقة الشمالية من المخيم، في وقت أصيب عدد من النازحين جراء 

قصف بطائرة مسيّرة استهدف خيامهم شمال غربي خان يونس.

فــي الســياق، تتعمّــق معانــاة أهالــي بيــت حانــون شــمال غــزة، الذيــن 
يواجهــون مصيــر التهجيــر المتكــرر بعــد تدميــر مدينتهــم بالكامل خلال 

الاجتياح البري الأخير. 
ورغم الخراب والدمار، عبّر سكان المدينة، عن إصرارهم على العودة إلى 
منازلهــم وإعادة إعمــار ما دمّره الاحتلال، مؤكدين أن التشــبث بالأرض 

أقوى من كل محاولات الاقتلاع.

أبو عبيدة يتحدث عن إستراتيجية 
المقــاومـة والمفــاوضات

35 شــهيدًا منــذ الفجــر.. 

قصف إسرائيلي يستهدف نازحين ومدارس في غزة

تشييع جثامين عدد من الشهداء في مدينة خانيونس أمس          )فلسطين(

رام الله/ فلسطين: 
بــأن  أمــس،  فلســطيني،  محــي  مســؤول  أفــاد 
بحــق  مجــزرة"  "نفــذوا  إسرائيليــين  مســتوطنين 
الشــمالية"  "الأغــوار  بمنطقــة  غنــم  رأس   117

جنين/ فلسطين: 
بعــد  أمــس،  مســاء  فلســطيني  فتــى  استشــهد 
أثنــاء  الإسرائيــي،  الحــي  بالرصــاص  إصابتــه 
جنــوب  يعبــد  بلــدة  شــوارع  أحــد  في  تواجــده 

مدينة جنين بالضفة الغربية.
أبــو  الفتــى عمــرو عــي  وأفــاد مصــادر طبيبــة أن 
جيــش  بنــران  أصيــب  عامــا(   ١٣( قبهــا  عتيقــة 
مــن  الإســعاف  مركبــات  منــع  حيــث  الاحتــلال، 
الوصــول إليــه أو تقديــم العــلاج لــه قبــل أن يُعلــن 

شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.
بعــد  صعبــة،  ليلــة  المالــح  منطقــة  وشــهدت 

خيــام  مســلحين  مســتوطنين  مهاجمــة 
وعــى  عليهــم  والاعتــداء  المواطنــين، 

الاحتــلال  جيــش  أن  وأضــاف  استشــهاده.  عــن 
اعتــدى عــى والــد الفتــى الشــهيد وكبلــه، أثنــاء 

محاولته الاقتراب من الإصابة للتأكد منه.
مركــز  إلى  الشــهيد  الإســعاف  ســيارة  ونقلــت 
يعبــد الصحيــة بعــد أن ســمح لها جيش الاحتلال 

بالتحرك، ثُم أعُلن استشهاده لاحقاً.
بلــدة  الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت  الســياق،  وفي 
كفــر راعــي جنوبــا، وداهمــت منــزل المواطنــين: 
حسين الأطرش، وساهر فياض الشيخ إبراهيم.

مستوطنون يعدمون قطيع أغنام 
في الضفة بالرصاص والسكاكين

استشهاد الفتى عمرو قبها 
برصاص الاحتلال في جنين
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حماس: المجاعة في غزة جريمة متعمدة.. 
ولا صفقـة أســرى دون شــروطنا

استشهاد طفلة بسبب سوء 
التغذية وحرب التجويع بغزة

»جوع لا يفهمه الأطفال«.. 
»أم سيف« تكافح المجاعة 
والمرض النفسي لطفليها

غزة/ نور الدين صالح:
داخــل مدرســة لإيــواء النازحــين في حــي الشــيخ رضــوان شــمالي مدينــة غــزة، وفي زاويــة صــف 
مهجــور، وســط جــدران مقصوفــة تنخرهــا الحــرات، تجلــس "أم ســيف غــازي" حاملــةً عــى 

كتفيهــا مأســاةً ثقيلــة، وتخفــي وجعهــا بــين أنــين طفلــين لا يعرفــان معنــى الحرب ولا 
يدركان المجاعة.

"نزحت روحي قبل جسدي".. 
الطفـلـة رؤى وغـصــة 

الحـرب التي لـم تنتهِ
غزة/ هدى الدلو:

في الثانيــة عــرة مــن عمرهــا، تحــاول رؤى غــازي طالــب أن تفهم مــا تعنيه كلمة "حرب"، 
لكنهــا كلــما تذكــرت صــوت الطائــرات، أو منظــر الحطــام، أو حرمانهــا مــن عائلتهــا، عرفــت 

أنها لا تحتاج إلى شرح. رؤى، من سكان منطقة الكرامة شمال غزة، كانت تقضي 
أيامها في الدراســة والرســم واللعب مع شــقيقيها، حتى جاء الأســبوع الثاني من 

مجزرة الخرز.. وداع »لانا« 
الأخير بصاروخٍ أنهى براءة 

العائلة في مخيم الشاطئ
غزة/ جمال غيث:

كانت لانا زيدان )13 عامًا( تجلس عند باب بيتها في مخيم الشاطئ غرب غزة، تحت ضوء 
الشمس المتكسر بين أزقة الحيّ، تحيط بها علب خرز صغرة ملوّنة، تلتقط كلّ حبّة بعناية، 

كما لو كانت تصنع شيئًا أغى من لعبة؛ كانت تصنع الفرح.
77بجانبهــا، يــدور أخوهــا آسر )4 أعــوام( حولهــا بحماس، يحاول تقليدها رغم أن أصابعه  44
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في أول ظهور له منذ مارس 
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غزة–القدس المحتلة/ محمد الأيوبي:
الدراســات  جمعيــة  في  الخرائــط  دائــرة  مديــر  حــذر 
إعــادة  أن  مــن  تفكجــي،  خليــل  بالقــدس،  العربيــة 
 E1 منطقــة  في  الاســتيطاني  البنــاء  مــروع  إحيــاء 
شرقــي القــدس المحتلــة تمثــل خطــوة خطــرة ضمــن 
تنفيــذ مخطــط "القــدس الكــرى" الإسرائيــي، مؤكدًا 
الإقليميــة  السياســية  الظــروف  يســتغل  الاحتــلال  أن 
غيــاب  مــع  المــروع،  لتنفيــذ  الحاليــة  والدوليــة 

الضغوط الأمريكية والأوروبية.
الدفــع  إن  "فلســطين"،  لصحيفــة  تفكجــي،  وقــال 
غيــاب  مــن  "نابــع  الآن  المــروع  بهــذا  الإسرائيــي 
كانــت  التــي  الأوروبيــة،  أو  الأمريكيــة  الضغــوط 
ســابقًا عامــلًا رئيسًــا في تجميــد هــذه المخططــات". 
وأضــاف: "اليــوم لا توجــد اســتنكارات، ولا تحــركات 
مــن المؤسســات الســيادية كــما كان الأمــر في عهــد 
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حين جُمدت 

مجموعة من المخططات الهيكلية الإسرائيلية".
البنــاء  مــروع  إحيــاء  الاحتــلال  ســلطات  وأعــادت 
الاســتيطاني في المنطقــة المعروفــة بـــ"E1"، الواقعــة 
اســتمر  بعــد تجميــد  القــدس المحتلــة، وذلــك  شرق 
مــن  ســيما  لا  دوليــة،  ضغــوط  بفعــل  ســنوات  لعــدة 
الولايــات المتحــدة، وفــق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" 

العرية.

المخططــات  أخطــر  مــن  المــروع  هــذا  ويُعــد 
الاســتيطانية التــي تهــدف إلى تقطيــع أوصــال الضفــة 
مــا  عــن جنوبهــا،  خــلال فصــل شــمالها  مــن  الغربيــة، 
دولــة  لإقامــة  مســتقبلية  إمكانيــة  أي  عمليًــا  يُقــوّض 

فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

حلم الدولة الفلسطينية
مــا يجــري الآن هــو تنفيــذ فعــي  واعتــر تفكجــي أن 
لمخطــط "القــدس الكــرى" وفــق التصــور الإسرائيي، 
الذي يهدف إلى القضاء عى أي إمكانية مســتقبلية 
لقيــام دولــة فلســطينية عاصمتها "القــدس الرقية"، 
قائــلًا: "الاحتــلال يســعى لإســقاط فكــرة أن "القــدس 
الرقية" يمكن أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، 
لصالــح فــرض الســيادة الكاملــة عــى المدينــة لصالــح 

الدولة العرية".
وفي السياق، أشار تفكجي إلى أن اليمين الإسرائيي 
المتطــرف يتحــدث بوضــوح عــن ضــم الضفــة الغربيــة 
عــام  حتــى  أهدافًــا تمتــد  ويضــع  بالكامــل،  والقــدس 
2050، تقــوم عــى إنهــاء مــا يســمى بـ"حــل الدولتين" 

بالكامل، وفرض الوقائع عى الأرض.
وحول الجلســة المزمع عقدها في الســادس من آب/

"المجلــس  يســمى  مــا  أن  أوضــح  المقبــل،  أغســطس 
الأعــى للتخطيــط" التابــع لــإدارة المدنيــة للاحتــلال 

لفــت  لكنــه  للاعتراضــات،  اســتماع  جلســة  ســيعقد 
يُغــر  إلى أن هــذا الإجــراء "شــكي في الغالــب، ولا 
مــن طبيعــة المــروع شــيئًا"، مضيفًــا: "في الســابق، 
كان هــذا المجلــس يجتمــع كل 6 أشــهر، أمــا الآن فهــو 
يجتمــع 4 مــرات في الشــهر، في مــؤشر واضــح عــى 

تسريع وترة إقرار المشاريع الاستيطانية".

مراحل المشروع
وبــيّن أن المــروع أعُلــن عنــه لأول مــرة عــام 1994، 
أراضي  مــن  دونًمــا  بـــ12,440  تُقــدّر  مســاحة  عــى 
قــرى الطــور، عناتــا، العيزريــة، وأبــو ديــس، عندما كان 
إســحاق مردخــاي وزيــرًا لجيــش الاحتــلال. وأضــاف: 
"مــر المــروع بعــدة مراحــل، أولهــا إعــلان المخطــط 
 ،1996 عــام  مناقشــته  ثــم   ،1994 عــام  الهيــكي 
وبعدهــا جــرى تجميــده بضغــط أمريــكي، في ســياق 

عملية التسوية".
وأشار إلى أن المخطط يمر بأربع مراحل: الإعلان عن 
المروع، ثم دراسته والاعتراض عليه، ثم التعديل، 
مدتهــا  جديــدة  اعــتراض  فــترة  يعقبــه  الإيــداع،  ثــم 
السياســية  المؤسســة  إلى  يُحــال  أن  قبــل  يومًــا،   15

تبــدأ  ثــم  ومــن  النهــائي،  القــرار  لاتخــاذ  الإسرائيليــة 
المناقصات والتنفيذ.

الشــهر  المــروع  بحــث  إعــادة  أن  تفكجــي  وأكــد 

المقبــل "تؤكــد أن الاحتــلال بــدأ فعليًا بتنفيذ مخطط 
القدس الكرى"، موضحًا أن من أبرز مكوناته توسيع 
مستوطنة "معاليه أدوميم"، وإنشاء "شارع السيادة" 
الــذي يفصــل بلــدة العيزريــة وأبــو ديــس عــن القــدس، 
إلى جانــب مــروع نفــق يربــط رام اللــه بمحيطها دون 

المرور بشارع رقم 1 المؤدي إلى الأغوار.
 1,700 قــد صــادر  أن الاحتــلال كان  لفــت إلى  كــما 
نســيج  بـ"شــارع  سُــمي  مــا  لإنشــاء   2007 عــام  دونــم 
الاســتيطاني  المــروع  حجــم  يعكــس  مــما  الحيــاة"، 
"مــا  وأضــاف:  المنطقــة.  لهــذه  يُعــدّ  الــذي  الواســع 
للحــرب  واضــح  اســتغلال  ظــل  في  يتــم  الآن  يجــري 
الجاريــة عــى غــزة، حيــث يــرى اليمــين الإسرائيــي أن 
القدس هي العاصمة الأبدية لدولة )إسرائيل(، وهي 
روايتهــم  وفــق  اليهــودي،  للشــعب  والقلــب  الــرأس 

الدينية والسياسية".
بتســلئيل  الاحتــلال،  الماليــة في حكومــة  وزيــر  وكان 
سموتريتش، قد كشف خلال مؤتمر استيطاني عُقد 
المــضي  الحكومــة  عــزم  عــن  المــاضي  مايو/أيــار  في 
البنــاء  أن  تنفيــذ المخططــات، مشــرًا إلى  قدمًــا في 
في المنطقــة E1 “ســينهي حلــم الدولــة الفلســطينية 
بحكم الأمر الواقع". وشــدد ســموتريتش عى ضرورة 
"جلب مليون مســتوطن جديد إلى الضفة الغربية"، 
مؤكدًا أن "الســيادة ســتُفرض عى الأرض خلال هذه 

الفترة"، وفق تعبره.

اعتراضات بلا جدوى
وفيما يتعلق بجدوى الاعتراضات القانونية المقدمة 
ضد المروع، قال تفكجي إن هذه الاعتراضات لم 
تحقــق أي نتيجــة تُذكــر، لكنــه أوضــح أنهــا تُســتخدم 
"اللجــوء  وأضــاف:  فقــط.  الوقــت  لكســب  كوســيلة 
فهــي  شــيئًا،  يُحقــق  لم  الإسرائيليــة  المحاكــم  إلى 
محاكم في خدمة الاستيطان، لكن نستخدم القانون 
لعلّــه يحــدث انفــراج ســياسي تتدخل فيه دول كرى 

وتؤدي إلى تجميد المروع".
وضرب مثالًا عى ذلك بقضية الخان الأحمر، قائلًا: 
عــام دولي، جــرى  رأي  تحولــت إلى قضيــة  "عندمــا 
تجميــد القــرار، بــل وأقيمت هناك قرية باســم الخان 
الأحمــر لهــا هيئــة محليــة، ومــا تزال قائمة رغــم النوايا 
الإسرائيلية لإزالتها وإقامة بؤرة استيطانية مكانها".

الاعتراضــات  أن  عــى  بالتأكيــد  تفكجــي  وختــم 
القانونيــة ليســت أكــر من وســيلة "لتأجيــل التنفيذ، 
لم  "لــو  وأضــاف:  تتغــر".  الدوليــة  الظــروف  لعــلّ 
هــذه  لكانــت  متواصلــة،  اعتراضــات  هنــاك  تكــن 
المستوطنة قد أُقيمت منذ سنوات، فهي تضم 10 
آلاف وحــدة ســكنية، و10 فنــادق، ومنطقــة صناعيــة 

كبرة".

أكثر من 70 % من مباني 
قطاع غزة مدمرة.. رفح 

تلقت النصيب الأكبر
الناصرة/ فلسطين:  

كشــفت صــور جويــة وخرائــط جديــدة عــن دمــار واســع وغــر مســبوق طــال المبــاني الســكنية 
والمنشآت المدنية، ووصل إلى ما يزيد عى 70 في المئة في عموم القطاع، في حين تلقت 

رفح النصيب الأكر من الدمار.
وقال خبر في الخرائط لصحيفة "هآرتس"، إن 89 في المئة من المباني في رفح دمرت، و84 
في المئة في شمال القطاع و78 في المئة من المباني في مدينة غزة تم تدمرها بشكل كامل 

أو جزئي.
وأكد عيدي بن نون، المحاضر في قسم الجغرافيا ورئيس وحدة الخرائط في الجامعة العرية 
أنــه "لا يوجــد لســكان القطــاع أي مــكان للعــودة إليــه، هــم كانــوا ولم يعــودوا موجوديــن، الدمــار 
موجــود في كل المســتويات، مــن مســتوى البيــت الــذي تــم تدمره، المؤسســات العامة، مكان 

العمل، مؤسسات التعليم والأراضي الزراعية. كل شيء تم تدمره".
وفي الفــترة الاخــرة حلــل بــن نــون صــور جويــة مــن القطــاع بواســطة خوارزميــات مــن أجــل قيــاس 
حجــم الدمــار، وحســب تقديــره فــإن 160 ألــف مبنــى، أي 70 في المئــة مــن المبــاني في غــزة، 
تعرضــت لــرر كبــر، الأمــر الــذي يجعلهــا مــكان غــر صالــح للســكن، مرجحــا أن تكــون نســبة 
الدمار أعى، حيث أن قدرة الأقمار الصناعية عى تشخيص الأضرار في جدران المبنى بدون 

انهيار السقف محدودة.
وتعرضــت مدينــة رفــح، التــي تواجــد فيهــا حتــى بدايــة الحــرب حــوالي 275 ألــف نســمة، للــرر 
الأخطــر، مــع تدمــر كامــل أو جــزئي لـــ 89 في المئــة مــن المبــاني، وحســب تقديــر بــن نــون، تــم 
تدمر ألفي مبنى بالمتوسط في كل شهر، وفي الأسابيع الأخرة كشفت الحكومة الإسرائيلية 
عــن خطــة إقامــة "المدينــة الإنســانية" عــى أنقــاض رفــح، التــي ســيتم فيهــا تجميــع معظم ســكان 

القطاع.
إضافة إلى ذلك، قال الخبر الإسرائيي، إن خانيونس دمّر فيها 63 في المئة من المباني. وفي 
شمال غزة، المحافظة التي فيها بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، تم تدمر 84 

في المئة من المباني. وتم تدمر 78 في المئة من المباني في مدينة غزة. 
بن نون أشار إلى أن المنطقة الوحيدة التي تم فيها تدمر أقل من 50 في المئة هي دير البلح، 

وحسب تقديره تم تدمر 43 في المئة من المباني هناك.
وتقــدر الأمــم المتحــدة أن وزن أنقــاض المبــاني في غــزة هــو 50 مليــون طــن، 137 كغــم مــن 

الأنقاض لكل متر في القطاع. 
ولفــت الخبــر إلى أنــه في "بدايــة الحــرب كان تدمــر المبــاني بواســطة المــواد المتفجــرة، ســواء 
ســلاح  قبــل  مــن  وتفجرهــا  تفخيخهــا  تــم  التــي  المبــاني  أو  الجــو  ســلاح  ألقاهــا  التــي  القنابــل 
الهندســة، ولكــن في الأشــهر الأخــرة يتــم التدمــر بالأســاس بواســطة وســائل ميكانيكيــة، عــى 

الأغلب بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون بحماية الوحدات المقاتلة".
وأكــد أن "المقاولــين يكســبون خمســة آلاف شــيكل مقابــل كل مبنــى يهدمونــه، وأنهم يضغطون 
الهندســية  الآلات  لحمايــة  قــوات  وتوفــر  التدمــر،  مجــال  لتوســيع  الميــدان  القــادة في  عــى 

والسائقين".

غزة/ فلسطين: 
قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب 
القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حــماس، إن 
المقاومــة مســتمرة في معركــة اســتنزاف طويلــة 
أن  مؤكــدًا  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  ضــد 
الجنــود  مئــات  إيقــاع  في  نجحــوا  المجاهديــن 
بــين قتيــل وجريــح، إضافــة إلى آلاف المصابــين 
العــدوان  اســتئناف  منــذ  نفســية،  باضطرابــات 

قبل 4 أشهر. 
مــارس  منــذ  الأولى  هــي  متلفــزة،  كلمــة  وفي 
أن  عــى  عبيــدة  أبــو  شــدد  أمــس،  المــاضي، 
قيــادة القســام تعتمــد في هــذه المرحلــة عــى 
اســتراتيجية تقــوم عــى تنفيــذ عمليات نوعية، 
وإيقــاع مقتلــة واســعة  ومحــاولات أسر جنــود، 
اســتمرار  ظــل  في  الاحتــلال،  صفــوف  في 

العدوان عى قطاع غزة. 
حاولــوا  القســام  مــن  مجاهديــن  أن  وكشــف 
أسر  عمليــات  تنفيــذ  الأخــرة  الأســابيع  في 
ميدانيــة  تكتيــكات  إطــار  في  صهاينــة،  لجنــود 

العــر  اســتخلاص  بعــد  تطويرهــا  تــم  متطــورة 
مــن "أطــول حــرب ومواجهــة في تاريــخ الشــعب 

الفلسطيني".
مدرســة  أعظــم  تمثــل  غــزة  "مقاومــة  وأضــاف: 
عســكرية لمقاومــة شــعب في مواجهــة محتليــه 
كتائــب  أن  مؤكــدًا  المعــاصر"،  التاريــخ  في 
القتــال  لمواصلــة  كاملــة  جهوزيــة  في  القســام 

مهما تغر شكل العدوان وخطط الاحتلال. 
وفي ملــف الأسرى، أكــد أبــو عبيــدة أن كتائــب 
القســام عرضــت مــرارًا خــلال الأشــهر الماضيــة 
إبرام صفقة شــاملة يتم بموجبها تســليم جميع 
حكومــة  لكــن  واحــدة،  دفعــة  الاحتــلال  أسرى 

نتنياهو رفضت ذلك. 
ليســت  العــدو  حكومــة  أن  لنــا  "اتضــح  وقــال: 
معنيــة فعليًــا باســتعادة جنودهــا الأسرى، وهــو 
مــا يثبــت تخليهــا عنهــم"، مضيفًــا: "ندعم بكل 
في  الفلســطيني  المقاومــة  وفــد  موقــف  قــوة 
المفاوضــات غــر المبــاشرة، ونراقــب مجريــات 
التفــاوض آملــين أن تُفــضي إلى صفقــة تضمــن 

وقــف حــرب الإبادة وانســحاب الاحتــلال وإغاثة 
أهلنا". 

حكومــة  "إصرار  أن  مــن  عبيــدة  أبــو  وحــذر 
العــدو عــى اســتمرار حــرب الإبــادة يعنــي أنهــا 
الجنــود  اســتقبال جنائــز  اســتمرار  أيضًــا  قــررت 
والضبــاط"، لافتًــا إلى أن الاحتــلال يتلقى دعمًا 
غــر محــدود مــن "أقوى قوى الظلم في العالم" 

في صورة قوافل من السلاح والذخرة. 
وفي ســياق أخــر، أكــد أبــو عبيــدة، أن محــاولات 
يحملــون  وعمــلاء  مرتزقــة  لتوظيــف  الاحتــلال 
أسماء عربية ما هي إلا دليل واضح عى فشله 

الذريع، ووصفة مؤكدة لهزيمته. 
ورقــة  إلا  يكونــوا  لــن  العمــلاء  هــؤلاء  أن  وأكــد 
محروقة في وجه وعي شــعبنا وكرامته الرافضة 

للخيانة. 
الموقــف  عبيــدة  أبــو  انتقــد  أخــرى،  جهــة  مــن 
العربي والإســلامي الرســمي تجاه ما يجري في 
تتفــرج عــى  أمتنــا  قائــلًا: "أنظمــة وقــوى  غــزة، 
أشقائها يُقتلون ويجوعون ويُمنعون من الدواء 

والمــاء"، مضيفًــا: "لا نعفــي أحدًا من مســؤولية 
يســتطيع  مــن  نســتثني  ولا  النــازف،  الــدم 

التحرك، كل حسب قدرته". 
والعلــماء  والنخــب  القــادة  رقــاب  أن  واعتــر 
عــرات  بدمــاء  مثقلــة  والمســلمين  العــرب 
بصمتهــم،  خذلــوا  الذيــن  الأبريــاء  مــن  الآلاف 
اليمــن،  في  اللــه  أنصــار  إلى  تحيــة  وجّــه  بينــما 
العــدو  ضــد  فاعلــة  جبهــة  "فرضــوا  إنهــم  قائــلًا 

وأقاموا الحجة عى القاعدين والخانعين". 
كــما أشــاد أبــو عبيدة بـــ"كل أحرار العــالم الذين 
وكــسر  غــزة  مــع  التضامــن  أجــل  مــن  يخاطــرون 
الحصــار"، مؤكــدًا أن المقاومــة لــن تتوقــف عــن 
ورفــع  العــدوان،  وقــف  يتحقــق  حتــى  القتــال 
الفلســطينية  الحقــوق  واســتعادة  الحصــار، 

كاملة. 
وأضــاف أبــو عبيــدة: "نُقبــل رؤوس أبنــاء شــعبنا 
المنصوريــن،  المرابطــين،  الصابريــن،  الكبــار 
عــى  والتقديــر  التحيــة  أعظــم  لهــم  ونرفــع 

صمودهم وثباتهم في وجه العدوان."

تفكجي: مشروع E1 خطوة لتنفيذ "القدس الكبرى".. 
و)إسرائيل( تستغل غياب الضغوط الدولية

في أول ظهور له منذ مارس 

أبو عبيدة يتحدث عن إستراتيجية المقاومة والمفاوضات
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غزة/ وكالات: 
دخــل بطريــرك القــدس للاتــين الكاردينــال بيرباتيســتا بيتســابالا، 
وبطريــرك القــدس للــروم الأرثوذكــس البطريــرك ثيوفيلــوس الثالث 
إلى غــزة، أمــس، بحســب مــا أعلنــت بطريركيــة اللاتين، غداة ضربة 
إسرائيليــة طاولــت كنيســة العائلــة المقدســة، وأدت إلى استشــهاد 

ثلاثة أشخاص وإصابة حوالى 10 آخرين بجروح. 
وجاء في بيان للبطريركية "في أعقاب الربة المؤلمة عى مجمّع 
كنيســة العائلــة المقدســة في قطــاع غــزة"، دخــل البطريــركان "إلى 
القطــاع صبــاح اليــوم عــى رأس وفــد كنــي، معرّين عــن التضامن 

صنعاء/ وكالات:
نُظمــت في العاصمــة صنعــاء وعــدة محافظــات يمنيــة، أمــس، مســرات 
حاشــدة تضامنــاً مــع الشــعب الفلســطيني، تحــت شــعار "مســتمرون في 

نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة".
ورفع المشــاركون في التظاهرات شــعارات تؤكد الموقف اليمني الثابت 

إلى جانب فلسطين، مع استمرار العدوان الإسرائيي عى القطاع.
وشــهدت العاصمــة صنعــاء، طوفانــاً بريــاً في مليونيــة "مســتمرون في 

نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة".
وجددت الحشود التفويض لقائد الثورة عبد الملك بدر الدين الحوثي، 
والتأكيد عى جهوزية واســتعداد الشــعب اليمني لتنفيذ كل الخيارات 
المقــدس"  والجهــاد  الموعــود  "الفتــح  معركــة  وخــوض  يتخذهــا،  التــي 
تحقيــق  حتــى  وأدواتهــم  وداعميهــم  والإنســانية  الأمــة  أعــداء  ومواجهــة 

النصر.
ونددت بمواصلة العدو الإسرائيي الأمريكي الإبادة الجماعية للشــعب 
الفلســطيني في قطــاع غــزة والتدمــر الشــامل والتجريــف للمدن والأحياء 
المســتمرة  الانتهــاكات  وكــذا  الحيــاة،  مقومــات  كل  وتدمــر  الســكنية 

لباحات المسجد الأقى، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
أبطــال المقاومــة  التــي ينفذهــا  البطوليــة  بالعمليــات  الحشــود  وأشــادت 
النظــر  منقطعــة  ببســالة  الصهيــوني  للعــدو  وتصديهــم  الفلســطينية 

وبفعالية عالية وأداء متطور في ميدان المعركة.
واســتنكرت صمت الكثر من الأنظمة العربية والإســلامية تجاه ما يجري 
في غزة وفلسطين، وتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية عى لبنان وسوريا 
بمشــاركة أمريكيــة، ضمــن تكريــس العــدو الأمريــكي والإسرائيي لمعادلة 

الاستباحة للأمة العربية والإسلامية دون أي رد فعل.
وجــددت الحشــود الدعــوة لــكل شــعوب الأمــة للتحــرك الجــاد والعمــي 
لاتخــاذ موقــف قــوي لمواجهــة المخاطــر التــي تســتهدفها، ورفــض الــذل 
للمخطــط  والتصــدي  والإسرائيــي،  الأمريــكي  للعــدو  والاستســلام 
الصهيوني الذي يهدف إلى استباحة الأمة العربية والإسلامية ومصادرة 

حريتها واستقلالها ومقدساتها واحتلال أوطانها.
وأكــدت اســتمرار موقــف الشــعب اليمنــي بكل عزيمة وإيمــان وثبات إلى 
جانب الأشــقاء في فلســطين، وحمل راية الجهاد والمقاومة في مواجهة 
مخططــات العــدو الصهيــوني الأمريــكي التــي تســتهدف الأمــة وشــعوبها 

رام الله-غزة/ نبيل سنونو:
لويــس حزبــون:  الأب  برزيــت  اللاتــين في  كنيســة  راعــي  قــال 
إن "بيــوت اللــه" في غــزة مــن الكنائــس والمســاجد ليســت ثكنــة 
أن  مؤكــدا  الإسرائيــي،  الاحتــلال  يســتهدفها  حتــى  عســكرية 

انتهاكات الأخر مدانة من كل أصحاب الضمائر الحية.
وأضاف حزبون لصحيفة "فلسطين" أمس، ردا عى استهداف 
الاحتــلال الإسرائيــي الكنيســة الكاثوليكيــة في غــزة: "لســت أنــا 
فقــط مــن أديــن ذلــك... أي إنســان صاحــب ضمــر حــي وإيمــان 
حي يدين أي إصابات لبيوت الله لأنها مكان للسلام لا للحرب، 

وهي ليست ثكنة عسكرية هي بيت الله".
اللــه هنــاك  بيــوت  وخاطــب الاحتــلال الإسرائيــي بقولــه: "في 
أنــت تقــاوم إنســانا  أنــاس يصلــون مــن أجــل الســلام... فكيــف 
في بيــت اللــه يدعــو لأجــل الســلام؟ فــإن كنــت أنــت قويــا فاللــه 

أقوى".
عــى  أن  أوضــح  الاحتلاليــة،  الانتهــاكات  هــذه  مواجهــة  وفي 
عــى  نحافــظ  أن  "يجــب  قائــلا:  أولا،  الصمــود  الفلســطينيين 

الرعوي المشــترك لكنائس الأرض المقدســة وعن اهتمامهم برعية 
القطاع". وكان الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون أعرب عن "إدانته 
الشــديدة" للقصــف الإسرائيــي الــذي اســتهدف الخميــس كنيســة 
"العائلة المقدسة" في غزة، وقال إنها تحظى "بحماية تاريخية من 
فرنســا". وتابع ماكرون في منشــور عى منصة إكس "لقد تحدّثتُ 
مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين"، مؤكّداً "تضامن 
فرنســا مــع جميــع المســيحيين الفلســطينيين الذيــن هــم اليــوم، مــن 
الفرنــي  الرئيــس  للتهديــد"، وشــدّد  الطيبــة، يتعرضــون  غــزة إلى 
عــى أنّ "اســتمرار هــذه الحــرب أمــر غــر مــرّر. يجــب تثبيــت وقف 

ومقدســاتها. وهتفــت الجماهــر بعبــارات )مــن يمــن العــرب الاقحــاح.. 
عــرض الأمــة ليــس مبــاح(، )يــا أمة غزة واجبكم.. والله غدا سيحاســبكم(، 
)يا أمة وجب الإعداد.. لا حل سوى في الجهاد(، )غزة مدرسة الجهاد.. 
عزمــاً وثباتــاً تــزداد(، )الجهــاد الجهــاد.. كل الشــعب عــى اســتعداد(، )يا 
غزة يا فلســطين.. معكم كل اليمنيين(، )فوضناك فوضناك.. يا قائدنا 

فوضناك(.
وأكد بيان صادر عن المســرة المليونية تلاه فؤاد ناجي، أنه واستشــعاراً 
لمسؤوليتنا الدينية والإنسانية والأخلاقية، نستمر في خروجنا المليوني 
الأســبوعي بــلا كلــل، ولا ملــل، ولا فتــور، اســتجابة للــه ســبحانه وتعــالى، 
وجهــاداً في ســبيله، وابتغــاء لمرضاتــه، وخوفــا مــن وعيــده وعذابــه، نــصرة 
للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، ومواجهة للاستباحة الصهيونية 

لأمتنا العربية والإسلامية.
جرائــم  مواجهــة  في  والراســخ  الثابــت  اليمنــي  الشــعب  وقــوف  وجــدد 
ومخططــات العــدو الصهيــوني والأمريــكي في المنطقــة وفي مقدمة تلك 
منطقتنــا..  لشــعوب  الكاملــة  الاســتباحة  معادلــة  تكريــس  المخططــات 
مضيفا "عى الأعداء أن يعلموا بأنهم لو تمكنوا من إخضاع العالم كله، 
فإننا -بحول الله وقوته- لن نخضع ولن نخنع، وسنتحرك دون خوف، ولا 

اللــه،  بيــوت  في  ومســاجدنا...  وكنائســنا  بيوتنــا  في  صمودنــا 
ونطلب منه تعالى الحماية".

وتابــع: "ثــم نطلــب مــن كل صاحــب ضمــر حــي في المجتمــع 
الــدولي أو غــر الــدولي أن يفــوق ويوقــف هــذه الانتهــاكات ضــد 
بيوت الله والمؤمنين الساكنين فيها أو الذين يلتجئون إليها".

الحــرب  مــن خطــر  والرهائــن  المدنيــين  وتحريــر  فــوراً،  النــار  إطــلاق 
الدائمة". إلى ذلك، قال البيت الأبيض، أول من أمس، إنّ الرئيس 
دونالــد ترامــب اتصــل برئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو 
لبحــث الغــارة الإسرائيليــة عــى الكنيســة الكاثوليكيــة الوحيــدة في 
غــزة، مضيفــاً أنّ رد فعــل ترامــب عــى الحــادث لم يكــن إيجابيــاً، 
وسُــئل البيت الأبيض في مؤتمر صحافي عن رد فعل ترامب عى 
الهجوم الإسرائيي عى الكنيسة، وأجابت المتحدثة باسم البيت 
الأبيــض "لم يكــن رد الفعــل إيجابيــاً. واتصــل برئيــس الوزراء نتنياهو 

للحديث عن الغارة عى الكنيسة في غزة".

كلــل، ولا ملــل، لمواجهــة كل مخططاتهــم، ونحــن عــى ثقــة مطلقــة بنــصر 
الله سبحانه وتعالى".

وأكــد البيــان، الاســتمرار في الموقــف المتكامــل الرســمي والشــعبي مــع 
غــزة، وكل فلســطين، شــعباً ومقاومــة، في مواجهــة جرائــم كيــان العــدو 
الصهيــوني، المدعومــة بشــكل كامــل مــن أمريكا، وأن العمليات مســتمرة 

حتى يتوقف العدوان، ويرفع الحصار عن غزة.
وبــارك نجــاح العمليــات العســكرية البحريــة الأخــرة التــي حققــت الــردع، 
وثبتت إغلاق ميناء أم الرشراش بشكل كامل ورسمي، ونسفت وبددت 
أوهام القدرة عى كسر الحصار اليمني عى هذا الميناء، وكل ذلك تم 

بفضل الله وتوفيقه وعونه لمجاهدي قواتنا المسلحة.
الكبــر  الجهــادي  القائــد  الأولى لاستشــهاد  الذكــرى  " في  البيــان  وقــال 
محمد الضيف -القائد العام لكتائب القسام- نجدد له ولرفاقه الشهداء 
– في فلسطين وفي كل جبهات الجهاد والعزة والكرامة – الوعد والعهد 

بأننا سنحمل رايتهم، ولن نتركها بإذن الله وتوفيقه، حتى نلقى الله".
ودعا شعوب الأمة إلى استلهام أسمى قيم الإنسانية والفداء والتضحية 
في سبيل الله من هؤلاء القادة الشهداء، والارتباط العمي بكتاب الله، 

والخوف منه، والرجاء له، والتسلح بالوعي والبصرة.

وكان 3 مواطنــين قــد استُشــهدوا وأصيــب آخــرون -بينهــم راعــي 
كنيســة ديــر اللاتــين في القطــاع الأب جرائيــل رومانيلــي- أول 
مــن أمــس، في قصــف إسرائيي اســتهدف الكنيســة الكاثوليكية 

بمدينة غزة.
6 أشــخاص أصيبــوا  وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة )أنســا( أن 
بجــروح خطــرة، في حــين أصيــب كاهــن الكنيســة الأب جرائيل 
رومانيلــي -الــذي كان يُطلــع البابــا الراحــل فرانشيســكو بانتظام 

عى مستجدات الحرب- بجروح طفيفة في ساقه.
العــدوان  المقدســية  الأرثوذكــس  الــروم  بطريركيــة  ودانــت 
الإسرائيــي عــى الكنيســة في غــزة، مشــرة إلى أن "اســتهداف 
ذوي  مــن   54 منهــم  نــازح،   600 نحــو  يــؤوي  مقــدس  مــكان 
الإنســان  لكرامــة  صارخــا  انتهــاكا  يعــد  الخاصــة،  الاحتياجــات 

وقدسية الحياة".
وأوضحــت البطريركيــة، في بيــان لهــا، أن القصــف "أدى لتدمــر 
عــى  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  وإجبــار  المجمــع،  مــن  أجــزاء 

مغادرته دون أجهزتهم الطبية، ما يعرضّ حياتهم للخطر".

40 ألفًا يؤدون 

صلاة الجمعة في 
المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد 
الأقــى، أمــس، بالرغــم مــن العراقيــل التــي فرضتهــا قــوات 

الاحتلال الاسرائيي في محيط البلدة القديمة والمسجد.
وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، أن 40 ألف مصل 
عــى  والغائــب  الأقــى،  المســجد  الجمعــة في  أدوا صــلاة 

أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وفرضــت قــوات الاحتــلال عراقيــل عى وصــول المصلين إلى 
نصــب  خــلال  مــن  الجمعــة،  صــلاة  لأداء  الأقــى  المســجد 

الحواجز الحديدية وتوقيفهم وفحص هوياتهم.
وأوقفــت قــوات الاحتــلال فبــل صــلاة الجمعــة، الشــبان عنــد 
باب القطانين – أحد أبواب الأقى، وعرقلت دخولهم إلى 

المسجد.
وأكد الشــيخ محمد سرندح خلال خطبة الجمعة، أن الشــدة 
والمعانــاة لا تــزال تلحــق أهلنــا في فلســطين، قائــلًا: "والتــي 
خــرج ويخــرج مــن أرحامهــا طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن عــى 
الحق ظاهرين ثابتين، لا يرهم من خذلهم وفارقهم، حتى 

يأتي أمر الله".
الاسراء  أهــل  يــا  بقولــه"  القــدس  أهــل  سرنــدح  وخاطــب 
والمعــراج، أيهــا الثابتــون إن لكــم في رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم أســوة حســنة، ولعلكــم بذلــك يــا أهــل فلســطين 
قــد نلتــم شرفــا بــأن حزتم منزلة بأن يقول لكم رســولكم الكريم 

أنا منكم وأنتم مني".
أمــا أهــل فلســطين فخاطبهــم "للــه دركــم يــا أهــل فلســطين، 
العــزة  ونعــم  إيباؤكــم،  الايبــاء  ونعــم  صركــم،  الصــر  فنعــم 
غمتــه  ســتفرج  يومــا  بليتــه  طالــت  وإن  حــر  فــكل  عزتكــم، 

وتنكشف، ليميز الله الخبيث من الطيب".
وفي الخطبــة الثانيــة، قــال: "اعلمــوا عبــاد اللــه أن الشــدة إذا 
نــور  وشــعاع  بالفــرج،  اللــه  مــن  إيــذان  فهــي  ذروتهــا،  بلغــت 
يحــرك الأمــل وينبــأ بالاستبشــار ويبعــث عــى التفــاؤل، فــلا 

يأس ولا إحباط، بل علينا أن نحسن الظن بالله".

مستوطنون يعدمون 
قطيع أغنام في الضفة 

بالرصاص والسكاكين
رام الله/ فلسطين: 

أفــاد مســؤول محــي فلســطيني، أمــس، بــأن مســتوطنين إسرائيليــين "نفــذوا مجــزرة" 
بحق 117 رأس غنم بمنطقة "الأغوار الشمالية" شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

خيــام  مســلحين  مســتوطنين  مهاجمــة  بعــد  صعبــة،  ليلــة  المالــح  منطقــة  وشــهدت 
المواطنــين، والاعتــداء عليهــم وعــى ممتلكاتهــم، وسرقــة مواشــيهم وقتــل العــرات 

منها.
وقــال مهــدي دراغمــة، رئيــس مجلــس الأغــوار الشــمالية، إن "مســتوطنين إسرائيليــين 
حاصروا أغناما في منطقة الشك في الأغوار الشمالية، فجر أمس، وقتلوا 117 رأسا 

من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي".
ووصف دراغمة الحادثة بأنها "إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني 
في الأغــوار"، مبينــا أن المســتوطنين حــاصروا الأغنــام خــلال ســاعات الليــل وحتــى 

صباح الجمعة في منطقة الشك.
وبــين دراغمــة أن "الأهــالي تمكنــوا لاحقًــا مــن اســتعادة جــزء مــن القطيــع بعــد فــرار 
المستوطنين"، معترا أن الواقعة "استهداف لعائلات فلسطينية كاملة تعتمد عى 

الروة الحيوانية للبقاء".
وفي مدينة جنين، اقتحمت قوة عســكرية بلدة يعبد جنوب المدينة، وســط تحليق 

مكثف للطران المسرّ.
وأشــارت الوكالــة إلى أن القــوات الإسرائيليــة داهمــت منــزل المواطــن أحمــد عطاطــرة 

وفتشته وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.
وفي ســياق متصــل، اقتحمــت القــوات الإسرائيليــة قرية شــوفة جنــوب شرق طولكرم، 

وجابت الشوارع واعترضت حركة المواطنين.
وداهمت القوات محلًا لبيع الغاز المنزلي يعود للمواطن أبو بكر عبد الفتاح حامد، 

وأجرته عى إخلائه وأبلغته بقرار إغلاقه "حتى إشعار آخر".
كــما احتجــزت القــوات المــزارع مؤمــن حامــد أثنــاء مــروره عــر موقــع الــرج العســكري 
غرب القرية، حيث قيدته وعصبت عينيه واعتدت عليه بالرب، قبل أن تســتولي 

عى هاتفه ومستلزماته الزراعية، وتفرج عنه لاحقًا.
اعتداءاتهــم  والمســتوطنون  الإسرائيــي  الجيــش  صعــد  غــزة،  إبــادة  مــع  وبالتــوازي 
بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني عى الأقل، وإصابة 

نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
إبــادة   - أمريــكي  بدعــم   - إسرائيــل  ترتكــب   2023 الأول  أكتوبر/تريــن   7 ومنــذ 
جماعيــة بغــزة، خلفــت أكــر مــن 198 ألــف فلســطيني بــين شــهيد وجريــح، معظمهــم 
أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 10 آلاف مفقــود، إضافــة إلى مئــات آلاف النازحــين 

ومجاعة أزهقت أرواح كثرين.

بطريركا القدس يزوران غزة غداة ضربة إسرائيلية 
على كنيسة العائلة المقدسة

"كل أصحاب الضمائر الحية" يدينون قصفها

الأب حزبون لـ"فلسطين": "بيوت الله" في غزة 
ليست ثكنة عسكرية حتى يستهدفها الاحتلال

مســــيرات يمنيــة نصــرةً لـغـزة 
ورفضًا للعدوان الإسرائيلي بالمنطقة
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غزة/ نور الدين صالح:
داخــل مدرســة لإيــواء النازحــين في حــي الشــيخ رضــوان 
شــمالي مدينــة غــزة، وفي زاويــة صــف مهجــور، وســط 
جــدران مقصوفــة تنخرهــا الحــرات، تجلــس "أم ســيف 
وتخفــي  ثقيلــة،  مأســاةً  كتفيهــا  عــى  حاملــةً  غــازي" 
بــين أنــين طفلــين لا يعرفــان معنــى الحــرب ولا  وجعهــا 

يدركان المجاعة.
في أعين الشقيقين سيف الدين )15 عامًا( وجابر )14 
النــزوح أو القصــف؛ فقــط  عامًــا( لا كلــمات للحــرب أو 

دموع جوعٍ لا ينتهي، وصراخ لا يجد رغيفًا يسدّه.
مــالًا،  ولا  بيتًــا،  تعــد تملــك  لم  ســيف"  "أم  الأربعينيــة 
ولا حتــى طاقــة للبــكاء، لكنهــا مــا زالــت تحضــن طفليهــا 
معركــة  وحدهــا  وتخــوض  نفســية،  بأمــراض  المصابــين 

البقاء في وجه المجاعة، والفقر، والخذلان.
تقــول "أم ســيف" )43 عامًــا(، وهــي مــن ســكان معســكر 
جباليا شمالي قطاع غزة: "في ديسمر 2023، قصفوا 
بيتنــا. راحــت كل أغراضنــا. مــن وقتهــا وإحنــا نتنقــل مــن 
نــزوح إلى نــزوح، إلى أن اســتقرينا في مدرســة شــهداء 

الشيخ رضوان بمدينة غزة".
وتتابع بحرقة: "الصف الي إحنا ساكنين فيه مقصوف، 
الجدران فيها ثقوب، مليانة فئران وصراصر وحرات 
قارصــة، ومــا في أدوات تنظيــف، ولا مــي، ولا أي شيء 

صالح للعيش".
وعــن بدايــة اكتشــاف مــرض طفليهــا، تحــكي: "روّحــت 
ابنــك  حــكالي:  المديــر  المدرســة،  في  ســيف  أُســجّل 
عنــده مشــاكل. رحــت للدكتــور، وشــخص حالتــه عــى 
إنــه توحــد. ســجلته في مركــز خــاص، وكنــت أدفــع 500 

شــيكل شــهريًا. جابــر كــمان مــا كان يعــرف اســمه، ولمــا 
تأخــر عقــي  عنــده  إنــه  حــكالي  الطبيــب  عــى  عرضتــه 

وبده تعليم خاص".
لكن مع اندلاع الحرب، انقطعت مصادر الدخل.

"قبــل الحــرب، زوجــي كان يشــتغل ويســافر. اليــوم مــا 

"جوع لا يُفهم"..
المأســاة الكرى، كما تصفها "أم ســيف"، أن طفليها لا 
يفهــمان معنــى المجاعــة: "طــول الوقــت بيصرخــوا عــيّ 

عنــا شي. حتــى المصــاري الــي كانــت مخصصــة لعــلاج 
الأولاد راحــت عــى النــزوح والتنقّــل. أولادي مــش زي 
غرهم، عندهم طاقة ســلبية، بيكسروا كل شي. كنت 
أطلّعهــم يوميًــا يفرغوهــا، بــس اليــوم لا في مواصــلات، 

ولا حتى أكل".

لأنهم جوعانين، مش فاهمين الوضع. جابر أغمي عليه 
مــن الجــوع أكــر مــن مــرة، وســيف عنــده دوخــة وصــداع 

مستمر. مش زي الأول، صاروا بلا طاقة".
تحبــس أنفاســها قليــلًا، تتحــرج الكلــمات في فمهــا، 
ثــم تتابــع بصــوت واهــن: "إحنــا جعانــين، والنــاس كلهــا 
مــش قــادرة تســاعد، حتــى كيلــو عــدس مــا حــدا قــادر 

يعطيني".
الــي  الصــف  عايشــين.  مــش  "إحنــا  بحرقــة:  وتكمــل 
قاعديــن فيــه مقصــوف، جحــور الفئران بــكل مكان، ومع 
الصيــف زادت الحــرات. بنقــضي الليــل قــرص وصرخ، 
ومش قادرين ننام. بس أنا أكر شي موجوعة عليه هو 
أولادي، ما بيفهموا شو بصر، وبضلّوا يصرخوا ويبكوا، 

وأنا عاجزة أطعمهم".

"بس بدنا نعيش"
أما رســالتها الأخرة، فهي أمنية بســيطة بحجم الســماء: 
"خلّصــوا الحــرب. هــذا كل الــي بدّناه. نرجع نعيش زي 
النــاس، والمســاعدات ترجــع، والأكل يتــوزع. أنــا مــش 

طالبة رفاهية، بس بدي أقدر أطعم أولادي المرضى".
ووفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي 
في غــزة، ارتفــع عــدد الأطفــال الذيــن توفــوا نتيجــة ســوء 

التغذية إلى 69 طفلًا حتى منتصف يوليو الجاري.
الاحتــلال  يفــرض  المــاضي،  مــارس/آذار   2 ومنــذ 
الإسرائيــي حصــارًا خانقًــا عــى قطــاع غــزة عــر إغــلاق 
جميــع المعابــر الحدودية، ومنــع إدخال المواد الغذائية 
والمســاعدات الإنســانية والوقــود بكافــة أنواعــه، مــا أدى 

إلى تفشي المجاعة بشكل غر مسبوق.

غزة/ فلسطين: 
قــرار  أن  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  أكــد 
الاحتــلال  ســلطات  معاقبــة  عــدم  الأوروبي  الاتحــاد 
قطــاع  في  الإبــادة  باســتمرار  والســماح  الإسرائيــي، 
غزة، تواطؤ ســياسي وأخلاقي أمام جريمة الاحتلال 

التي يرتكبها منذ 650 يوماً في القطاع.
بيــان  في  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وأعــرب 
الموقــف  إزاء  الشــديد  غضبــه  عــن  أمــس،  صحفــي 
العجــز  "كــرسّ  أنــه  مشــدداً  الرســمي،  الأوروبي 
وجــه  في  الأوروبي  للاتحــاد  والســياسي  الأخلاقــي 
الاحتــلال  ترتكبهــا ســلطات  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
الإسرائيي في قطاع غزة منذ 650 يوماً متواصلًا".

وأكد أن تصريحات الممثل الأعى الســابق للاتحاد 

غزة/ رامي رمانة:
واحــدٌ وعــرون شــهرًا مــرتّ منــذ انــدلاع الحرب عى 

غزة، ولا يزال البحر مغلقًا أمام آلاف الصيادين.
في قطــاع يعتمــد عــى الصيــد بصفتــه مــوردا غذائيــا 
ســاحات  إلى  الموانــئ  تحوّلــت  رئيســا،  واقتصاديــا 

فارغة، والشباك إلى ذكريات مؤلمة.
"الظــروف  بذريعــة  الصيــد،  بمنــع  الاحتــلال  قــرار 
الأمنية"، لم يوقف فقط حركة ما تبقّى من القوارب، 
بــل قطــع شريانًــا اقتصاديًــا حيويًــا لمئــات العائــلات، 
وأســهم في تعميــق أزمــة الأمــن الغــذائي في منطقــة 

تعاني أصلًا من الحصار ونقص الموارد.
معظــم  في  الصيــد  الاحتــلال  منــع  اســتمرار  ومــع 
مناطق البحر، توقّفت الحركة بشكل شبه كامل، ما 

أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة.
الاحتــلال  قــوات  أن  مرتجــى  خليــل  الصيــاد  وبــيّن 
التــي يعتــاش  الإسرائيــي تحرمــه مــن مزاولــة مهنتــه 
منهــا ويُطعــم أسرتــه. وقال: "حاولت الخروج للصيد 
من مســافة قريبة من الشــاطئ، لكن زوارق الاحتلال 
أطلقــت النــار باتجاهنــا، مــا أدى إلى إصابــة ابن أخي 

في كتفه أثناء محاولته دخول مسافة أعمق."
وأضــاف مرتجــى لصحيفــة "فلســطين" أن الاحتــلال 
لا يكتفــي بفــرض الحصــار عــى غــزة في ظل الحرب، 

الأوروبي جوزيــب بوريــل، التــي قــال فيهــا إن "أوروبا 
باســتمرار  والســماح  إسرائيــل  معاقبــة  عــدم  قــررت 
دامغــة  شــهادة  هــوادة"،  دون  الجماعيــة  الإبــادة 
مــن داخــل المؤسســة الأوروبيــة نفســها عــى حجــم 

التواطؤ الغربي المعيب.
الخطــوط  كل  تجــاوز  الأوروبي  الاتحــاد  أن  وشــدد 
الحمراء، بمشاهدته 2.4 مليون فلسطيني يُذبحون 
ويُجوّعــون ويُهجّــرون بــلا رحمــة، دون أن يفعّــل آليــة 
محاســبة واحــدة. وأشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال 
الإسرائيــي تنتهــك بوضوح المادة المتعلقة بحقوق 

الإنسان في اتفاقية الراكة الأوروبية.
وبــينَّ "الإعلامــي الحكومــي" أن الاكتفــاء بـ"المراقبــة 
عــن كثــب" هــو خيانــة للقيــم الإنســانية التــي طالمــا 

بــل يمنــع أيضًــا دخــول الغــذاء بعــد تدمــر الأراضي 
الزراعية والمصانع، ويشدّد الحصار بمنع الصيادين 

من الوصول إلى البحر.
أن  دون  كبــرة  لخســائر  ســابقًا  تعــرضّ  أنــه  وأوضــح 
يحصــل عــى أي تعويــض، مشــرًا إلى أن قاربــه دُمّــر 
بالكامل في الحرب الجارية، وأُتلفت أدوات الصيد 
الخاصــة بــه، بينــما قُــدّرت خســائره في عــدوان ســابق 

بأكر من ستة آلاف دولار.
وبحســب بيانــات محليــة ودولية، فقد انخفض إنتاج 
الأســماك بنســبة تزيــد عــى %90 مقارنــة بمــا قبــل 
الحــرب، وتراجــع حجــم الصيــد الســنوي إلى مــا دون 
%7 مــن المعــدلات المعتــادة. كــما شــهدت أســعار 

الســمك ارتفاعًــا حــادًا أثقــل كاهــل الأسر الفقــرة، 
للروتــين  أســاسي  كمصــدر  عليــه  تعتمــد  التــي 

الحيواني.
ولم تقتــصر الأضرار عــى الإنتــاج، إذ تؤكــد منظمات 
%70 مــن موانــئ غــزة، وغــرف  محليــة أن أكــر مــن 
الكهربــاء  وشــبكات  التريــد،  الصياديــن، ومحطــات 
المرتبطــة بقطــاع الصيــد، قد دُمّــرت كليًا أو جزئيًا، لا 

سيما في موانئ غزة وخان يونس ورفح.
وفي السياق ذاته، قال الصياد فؤاد بكر إن الاحتلال 
لم يكتفِ بإغلاق البحر، بل دمّر الموانئ التي كانت 

عقــابي  إجــراء  أي  وغيــاب  الأوروبيــون،  بهــا  تشــدّق 
الســكان  ضــد  المجــازر  لاســتمرار  أخــر  ضــوء  هــو 

المدنيين بموافقة أوروبية صريحة.
السياســية  المســؤولية  الأوروبي  الاتحــاد  ــل  وحمَّ
المســتمرة،  الجريمــة  هــذه  عــن  الكاملــة  والأخلاقيــة 
والتواطــؤ  النفــاق  سياســة  وقــف  إلى  داعيــاً 
لتعليــق  والفعــي  الفــوري  والتحــرك  والازدواجيــة، 

اتفاقية الراكة، ومحاسبة الاحتلال عى جرائمه.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد رفضوا في 
اجتماعهم الأخر في بروكسل، الموافقة عى فرض 
بســبب  الإسرائيــي  الاحتــلال  دولــة  عــى  عقوبــات 
وتصاعــد  غــزة،  عــى  الوحشــية  العســكرية  حملتهــا 

إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

مــلاذًا للصياديــن، واســتهدف غرفهــم البســيطة التي 
كانــوا يخزنــون فيها الشــباك والمعــدات، موضحًا أنه 
لم يعــد هنــاك مــكان يأوون إليــه، ولا أدوات يعملون 

بها.
ركام،  إلى  تحوّلــت  الصياديــن  "غــرف  وأضــاف: 
والشباك إما احترقت أو تآكلت من الإهمال، فيما 
تــررت القــوارب أو خرجــت عــن الخدمــة. البحــر لم 
يعد مصدر رزق، بل أصبح ذكرى مؤلمة لا نستطيع 

حتى الاقتراب منها."
مبــاشر  رزق  مصــدر  غــزة  في  الصيــد  قطــاع  ويُعــد 
ســتة  نحــو  إلى  إضافــة  صيــاد،  آلاف  أربعــة  لحــوالي 
آلاف عامــل في أنشــطة مرتبطــة مثــل بيــع الســمك، 
وتجهيــز المعــدات، والنقــل. ويعيــل هــذا القطــاع مــا 

يزيد عى 110 آلاف شخص من سكان القطاع.
للجهــات  نــداءً  الدمياطــي  ســالم  الصيــاد  وجّــه  كــما 
المنهــار،  الصيــد  قطــاع  لمســاندة  والعربيــة  الدوليــة 
في  أغُلــق  البحــر  أرزاقنــا،  دمّــرت  "الحــرب  قائــلًا: 
وجوهنــا، ولم تبــقَ لنــا وســيلة لإطعــام أسرنــا." ودعــا 
في  النظــر  إلى  والحقوقيــة  الإنســانية  المؤسســات 
أوضاعهم بعين المسؤولية، مؤكدًا حاجتهم الماسّة 
للدعــم مــن قــوارب وشــباك، وقبــل كل شيء: حريــة 

الوصول إلى البحر.

نقابة الموظفين بغزة 
تطالب بتحرك دولي لإدخال 

الطعام للقطاع

"الأورومتوسطي": الموقف 
ي الإبادة في غزة الأوروبي يُغذِّ

غزة/ فلسطين: 
وجهــت نقابــة الموظفــين في القطــاع العــام بغــزة نــداءً عاجلًا 
إلى كل نقابــات الموظفــين، والعــمال وأحــرار العالم للتحرك 

من أجل إدخال الطعام والمساعدات لغزة.
ودعــت النقابــة في بيــان صحفــي أمــس، كل أحــرار العــالم، 
للقيــام  تخصصاتهــا،  بــكل  والمهنيــة  العماليــة  والنقابــات 
بفعاليــات ضاغطــة تدفــع نحــو تحــرك فــوري لإدخــال الغــذاء 
أهلهــا  بينــما  غــزة،  حــدود  عــى  المتكدســة  والمســاعدات 

يموتون جوعًا، لأن الاحتلال يمنع دخولها.
وتابــع البيــان " مــن قلــب القصــف والإبــادة والتجويــع، نطلــق 
أمــام  ..لا تتركــوا الآلاف يموتــون جوعًــا  الآن  "تحرّكــوا  هــذا 
الكامرات وعى الهواء مباشرة.. لا تتركوا الإنسانية تتحطم 

غزة/ فلسطين: 
أكــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان أن الموقــف 
الاحتــلال  ســلطات  عــى  العقوبــات  رفــض  أمــام  الأوروبي 
ويكــرسّ  غــزة  في  الجماعيــة  الإبــادة  يُغــذّي  الإسرائيــي، 

الاحتلال غر القانوني للأرض الفلسطينية.
إن الموقــف  وقــال "الأورومتوســطي" في تصريــح صحفــي، 
ويمنحهــا  "إسرائيــل"،  مــع  فعليًــا  تواطــؤًا  يجسّــد  الأوروبي 
ضــوءًا أخــر للاســتمرار في اســتهداف المدنيــين وتدمــر 

مقومات بقائهم.
التــزام  بـ"مراقبــة  الأوروبي  الاتحــاد  اكتفــاء  أن  إلى  وأشــار 
المســاعدات  وصــول  لتحســين  الأخــر  بالاتفــاق  إسرائيــل 
ــا لــإرادة  الإنســانية إلى غــزة عــن كثــب، يعكــس غيابًــا مدويًّ

السياسية في ممارسة أي ضغط فعي.
وبــينَّ أن الترويــج الأوروبي لإدخــال المســاعدات يرتقــي إلى 
شراكــة فعليــة في هندســة التجويــع، ويشــكّل الوجــه الآخــر 

للدور الدموي الذي تؤديه مؤسسة "غزة الإنسانية".
صناديــق  بإرســال  مطالبــه  الأوروبي  الاتحــاد  حــصر  وَعَــدَّ 

أمــام أعينكــم، بينــما أطفالكــم يلعبون ويأكلــون، وأطفال غزة 
ينهشهم الجوع".

غــزة  قطــاع  في  اليــوم  إنســان  مليــوني  مــن  أكــر  إن  وقالــت 
يعيشــون تحــت وطــأة مجاعــة قاتلــة، تحصــد أرواح الصغــار 
وحتــى  والرضــع،  الحوامــل،  بالنســاء  وتفتــك  الكبــار،  قبــل 
الاسرائيــي  للحصــار  نتيجــة  أمهاتهــم،  بطــون  في  بالأجنّــة 
المفــروض عــى القطــاع، منــذ عامــين، وســط إبــادة جماعيــة 

وقصف متواصل من الجو والبحر والر.
ويــأتي ذلــك في وقــت يتعــرض فيــه قطــاع غــزة لأزمــة تجويــع 
 139 قبــل  المعابــر  إغــلاق  منــذ  ممنهــج  وتعطيــش وحصــار 
يومــاً، وحصــار مدقــع وحــرب إبــادة جماعيــة مســتمرة لليــوم 

الـ650 عى التوالي.

الطعــام إلى غــزة رغــم كل مــا يجــري فيهــا مــن أهــوال، يُمثّــل 
خيانة صريحة لإنسانية بأكملها.

وطالــب الاتحــاد الأوروبي بالانتقــال فــورًا مــن بيانــات التعبر 
عــن "القلــق" إلى خطــوات عمليــة تضغــط عــى "إسرائيــل" 
لإنهاء الإبادة في غزة. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
الموافقــة  بروكســل،  الأخــر في  اجتماعهــم  رفضــوا في  قــد 
عــى فــرض عقوبــات عى دولة الاحتلال الإسرائيي بســبب 
إرهــاب  وتصاعــد  غــزة،  عــى  الوحشــية  العســكرية  حملتهــا 

المستوطنين في الضفة الغربية.
ويهدد الموت 650 ألف طفل بسبب سوء التغذية والجوع 
ونقــص الغــذاء، بينــما يحتــاج 12 ألفــاً و500 مريــض سرطان 
للعــلاج، إلى جانــب 60 ألــف ســيدة حامــل معرضــة للخطــر؛ 

لانعدام الرعاية الصحية والغذاء.
وتتواصــل حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطاع غــزة منذ 650 
يومــاً تحــت أزيــز المــوت والجــوع والحصــار المدقــع، بينــما 
تستمر سلطات الاحتلال في تعنتها أمام إغلاق معابر قطاع 

غزة منذ 139 يوماً.

صيادو غزة ممنوعون من البحر منذ 21 شهرًا

"الإعلامي الحكومي": رفض فرض العقوبات 
الإسرائيلية تواطؤ أخلاقي وسياسي

"جوع لا يفهمه الأطفال".. 
"أم سيف" تكافح المجاعة والمرض النفسي لطفليها
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في ليــالٍ ســوداء اجتمــع فيــه الحصــار بالنــار، وسُــلِّط الحديــد عــى 
اللحــم الفلســطيني، تحوّلــت غــزة إلى امتحــان إنســاني مكشــوف، 
ومشــهدًا  الكــوني،  للخــذلان  عنوانًــا  الإيــواء"  "مراكــز  وارتفعــت 

تتجسد فيه البطولة الشعبية عى حطام عالٍم غادر.
المستشــفيات  دخــان  إلا  ســقف  لا  منهــارة،  مــدارس  إلا  مــأوى  لا 
المحترقة، لا غطاء سوى علم أمميّ لا يرد قذيفةً ولا يوقف مجزرة.

الخــوف  "كهــوف"  إلى  فــأوى  وذاكرتــه،  بيتــه  مــن  اقتلــع  شــعبٌ 
واليقــين، نــام عــى بــلاط الأمــل، ارتشــف القــرآن، علّــم أبنــاءه عــى 
أطــلال الفصــول، وغســل جراحــه بصــر الأنبيــاء، وردد مــع الأرامــل: 

﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾... لا مفر إلا الوفاء لعهد الشهداء.
مــن ســكان   90% يقــارب  مــا  مــن مليــوني فلســطيني — أي  أكــر 
القطاع — يعيشون اليوم في أكر من 200 مركز نزوح داخل غزة، 

وفق تقارير الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
150 مدرســة إلى مراكــز  تُحــوّل حــوالي  بــين هــذه المراكــز،  ومــن 
تعليميــة مؤقتــة، تواصــل اســتقبال الأطفــال رغــم أنــين القذائــف، 

ليواصلوا حلم المعرفة وسط الدمار.
موثقــة  مجــزرة   191 وســط  يــأتي،  لا  غوثًــا  ينتظــرون  نــازح  مليونــا 
مــن  المئــات  مقتــل  إلى  أدت  مبــاشرة،  النــزوح  مراكــز  اســتهدفت 

المدنيين، بينهم آلاف الأطفال والنساء،.
و34 مركــزًا للنــزوح تحولــت بفعــل القصــف الصهيــوني إلى ركام أو 
مقابــر جماعيــة، خرجــت عــن الخدمــة، لم تعــد صالحــة حتــى لأن 
تفتــح أبوابهــا لمــن لجــأ إليهــا، ودفنــت مئــات الشــهداء دون وداع، 

دون دفن كريم.
لكن في محرقة الألم، ظلّت الروح عالية لا تنكسر ولا تنكّس، فبادر 
أهــل غــزة إلى تحويــل مراكــز النــزوح إلى حلقــات تعليميــة لتحفيــظ 

القرآن وتعليم أبنائهم القيم والصر، وسط أجواء معتمة قاتمة.
مــن  وأكــر  القــرآن،  تحفيــظ  حلقــات  مــن  تخرجــوا  الأطفــال  آلاف 
التــي  النفــي  الدعــم  برامــج  مــن  اســتفادوا  نــازح  15,000 طفــل 

أطلقتهــا الجمعيــات الخريــة المحليــة، في محاولــة للتخفيــف مــن 
صدمة المجازر والمحرقة السادية.

 100 مــن  أكــر  غــزة  أرجــاء  بــرزت في مختلــف  ذلــك،  إضافــة إلى 
"تكية" ومبادرة شعبية لتقديم الطعام الساخن والوجبات الطارئة، 
تُطعــم آلاف العائــلات الجائعــة يوميًــا، وســط نقص حــاد في المواد 

الغذائية والمساعدات.
بــل قصــة كفــاح وعنــاد،  بــاردة،  هــذه المحنــة ليســت مجــرد أرقــامٍ 
إذ تُــدار حــرب إبــادة برمجــة نفســية وأيديولوجيــة دمويــة، }يُهْلِــكُ 
سْــلَ{ )البقــرة: 205(، حيــث تُجــرف الأرض والإنســان  الْحَــرثَْ وَالنَّ
الجنــوب،  إلى  الشــمال  مــن  قــسري  تهجــر  خطــة  وتُحــاك  معًــا، 
وحر الناس في فقاعات سكانية وفق عقيدة "الجيتو"، لإخضاع 

الحاضنة الشعبية التي ما زالت ترفض الانكسار.
بــذكاء  العنفــوان، فالمقاومــة تتجــدد  ازداد  النــار،  وكلــما اشــتدت 
وإصرار، والخســائر تتضاعــف في صفــوف العــدو الــذي يترنّــح في 

مستنقع غزة فاقدًا للبوصلة والمخرج.
غزة اليوم ليست مجرد مدينة منكوبة، بل سورة تتى عى أنقاض 
الأمم، كهف للحق حين تخى عنه العالم، قلعة في زمن الانهيار، 

وصوت يقول بثبات: لن نُهزم، حتى ونحن بين الركام.
ــهَ * فَــأووا إِلَى الكَهفِ *يَنرُْ  ﴿وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُــمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ إِلاَّ اللَّ
رفَْقاً﴾ )الكهف: 16( نْ أمَْركُِم مِّ ئْ لَكُم مِّ ن رَّحمته ويُهَيِّ لَكُمْ رَبُّكُم مِّ
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   ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾

 ]الكهف: 16[

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الرعي 
محكمة خانيونس الرعية الإبتدائية 

الموضوع/ اعلان إقرار بطلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول حال غياب الزوجة ولا عدة عليها بارجاعها 

إلى زينــب فــؤاد زكي ابــو هــلال وتحمــل هويــة رقــم )802056879( مــن رفــح 
والمقيمــة حاليــاً في جمهوريــة مــصر العربيــة، نعلمــك بــأن زوجــك الداخــل بــك 
بصحيــح العقــد الرعــي منيــب ناجــي عبــد الهــادي ابو هلال من رفح وســكانها، 
يونــس  خــان  محكمــة  لــدى  ســجل  قــد    )801773623( رقــم  هويــة  ويحمــل 
بتاريــخ 2025/6/11 مســجلة  إقــرار بطلقــة واحــدة رجعيــة أوقعهــا   الرعيــة 
بتاريــخ 2025/7/16 مســجلة في ســجل )ط1( عــدد )289( صفحــة )289( 
كــما أقــر بارجاعــك خــلال العدة الرعية بتاريخ 2025/7/16 قولا وأنه لا عدة 
عليك بارجاعك إلى عصمته وعقد نكاحه، لذا صار تبليغك حســب الأصول، 
تحريرا في الثاني والعرين من محرم لسنة 1447هـ الموافق  2025/7/17 
قاضي محكمة خان يونس الرعية 
الشيخ/ زياد محمد النريص

غزة/ محمد عيد:
مــن  بأكــر  يفتــك  الــذي  القاتــل  الجــوع  وســط 
تتعــالى تســاؤلات  غــزة،  إنســان في قطــاع  مليــوني 
المحاصريــن المتروكــين للمجاعة بشــأن دور برنامج 
الأغذيــة العالمــي وآليــة عملــه مــع اســتمرار الحصار 
إدخــال  يخــص  مســتجدّ  لأي  وترقّبهــم  المشــدد، 

الإمدادات الغذائية.
فمنــذ الإغــلاق الإسرائيــي المحكــم لجميــع معابــر 
لم  المــاضي،  مــارس/آذار  مطلــع  القطــاع  ومنافــذ 
"محــدودة  غذائيــة  شــاحنات  بإدخــال  إلا  يُســمح 
معــر  عــر  الفائــت،  يونيو/حزيــران  خــلال  جــدًا" 

"زكيم" شمال غزة، و"كرم أبو سالم" جنوبها.
لكــن، وبفعــل الفــوضى وانتشــار عصابــات السرقــة 
المدعومــة مــن جيــش الاحتــلال، تعرضــت معظــم 
هذه الشــاحنات للســطو، باســتثناء "عدد محدود" 
منهــا تمكّنــت العشــائر والعائــلات في مدينــة غــزة 
الأغذيــة  برنامــج  مخــازن  إلى  وصولهــا  تأمــين  مــن 

العالمي، الذي تولى توزيعها عى المواطنين.
منظمــة  هــو   )WFP( العالمــي  الأغذيــة  وبرنامــج 
إنسانية تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1961، 
الغــذائي  الأمــن  وتعزيــز  الجــوع  بمكافحــة  ويُعنــى 
عالميًــا. ومنــذ أواخــر مايو/أيار، منح جيش الاحتلال 
المتعلقــة  المســاعدات  لإدخــال  خاصًــا  تصريحًــا 
بالرنامج فقط، دون السماح لوكالات الأمم المتحدة 

الأخرى، وعى رأسها وكالة "الأونروا".

"عسكرة المساعدات"
ويتهــم المواطــن أحمــد حســونة )55 عامًــا(، وهــو 

يونــس"،  خــان  "مــواصي  بمنطقــة  خيمــة  في  نــازح 
ســلطات الاحتلال بمحاولة شــطب وكالة "الأونروا" 
– الشــاهد التاريخــي عــى نكبــة الفلســطينيين – 
عــر تعزيــز عمــل مؤسســات أخــرى تفتقــد للخــرة 

داخل غزة.
ويقــول حســونة: "منذ إغــلاق الاحتلال للمعابر في 
مــارس، لم تتلــقَّ عائلتــي المكوّنــة مــن 10 أفــراد أي 
مســاعدة غذائيــة أو صحيــة أو مســتلزمات نظافــة 

من أي جهة إغاثية".
وتساءل: "لماذا لا يُسمح بدخول المساعدات إلى 
وكالــة الأونــروا؟ مقراتهــا منترة في كل محافظات 
معروفــة  عملهــا  وآليــات  النــزوح،  ومناطــق  القطــاع 

وتصل إلى الجميع".
والإدارة  )إسرائيــل(  أنشــأت  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
الإنســانية"،  غــزة  "مؤسســة  يُســمى  مــا  الأمريكيــة 
التي توزّع مساعداتها قرب مواقع جيش الاحتلال 
بـ"غــر  الأهــالي  يصفهــا  ظــروف  في  غــزة،  داخــل 

الآدمية".
ع  ويضيف حسونة: "هذه مساعدات الموت.. تُوزَّ

تحت أزيز القذائف والرصاص".
والإعــلام  الاتصــال  مديــرة  تومــا،  جوليــت  ووفــق 
في وكالــة "الأونــروا"، فــإن النظــام الجديــد لتوزيــع 
يعمــل  لا  الأمريكيــة"  "المؤسســة  بــإشراف  الغــذاء 
عى الإطلاق، إذ لا يوجد سوى 4 نقاط توزيع في 
أفضل الأحوال، بينما كانت الأونروا تُدير أكر من 

400 نقطة توزيع قبل الحرب.

ويتساءل حسونة مجددًا: "إذا كانت المساعدات 
تدخــل لصالــح برنامــج الأغذيــة العالمــي، فلــماذا لا 

نراهــا؟ لمــاذا لا تصــل إلينــا؟ ولمــاذا يتركــز توزيعهــا 
في مدينة غزة فقط؟ هل سنبقى مضطرين لراء 

الطحين من اللصوص؟".

"مجاعة قاسية"
عامًــا(،   30( الربــار  أيمــن  المواطــن  يقــول  بــدوره، 
النازح من حي الشجاعية إلى غرب غزة، إن عائلته 
لم تتلــقَّ أي مســاعدة غذائيــة مــن برنامــج الأغذيــة 

العالمي منذ بداية العام.
ويضيــف، وهــو أب لأربعــة أطفال: "صحيح ســمعنا 
الرنامــج  لصالــح  الدقيــق  مــن  كميــات  دخــول  عــن 
خلال الأسابيع الماضية، لكننا، كآلاف المواطنين، 

لم نحصل عى شيء منها".
وأكــد أن ")إسرائيــل( تســتخدم الجــوع كســلاح ضد 
المدنيــين"، مضيفًــا: "نقــضي أيامًــا وليــالَي كاملــة 
دون طعام أو خبز.. نعيش مجاعة فتاكة وقاسية".

كارل  الرنامــج،  في  العمليــات  مديــر  وبحســب 
ســكاو، فــإن حجــم الاحتياجــات في غــزة وصــل إلى 
فيــه  باتــت  وقــت  في  مســبوقة،  غــر  مســتويات 

الاستجابة الإنسانية مقيدة بشدة.
ويختم الربار قائلًا: "الناس هنا تموت من الجوع، 
والأمراض، والقصف.. الحصول عى كيس طحين 
بات يكلف حياة أب أو أم لتوفر لقمة لأطفالهما".

"أمر مقصود"
وخــلال الأشــهر الماضيــة، وبحســب رصــد مراســل 
"فلســطين"، لم تصــل أي شــاحنات إمــداد غــذائي 

إلى مخيــمات وســط القطــاع )النصــرات، الريــج، 
المغــازي، وديــر البلــح(، مــا أدى إلى تفاقــم الجــوع 
يفــوق  بشــكل  الغذائيــة  المــواد  أســعار  وارتفــاع 

مناطق الجنوب والشمال.
وقــد ولّــد ذلــك حالــة مــن الغضــب بــين ســكان هذه 
المناطق، الذين يطرحون تســاؤلات مروعة حول 
آليــة عمــل برنامــج الأغذيــة العالمــي، رغــم أن مقــره 

الرئيي في القطاع يقع في مدينة دير البلح.
ويــرى الحــاج إبراهيــم الصوري )60 عامًا( أن هناك 
متســائلًا:  الوســطى،  للمحافظــة  تجويــع"  "خطــة 
المخيــمات؟  هــذه  في  الرنامــج  يعمــل  لا  "لمــاذا 
مــن  أو  التجــار  مــن  الدقيــق  يشــترون  هنــا  النــاس 

عصابات اللصوص بأضعاف ثمنه".
ويضيــف بغضــب: "لا يُعقــل أن يحصــل المواطــن 
عى دقيق أطفاله من داخل مواقع عسكرية"، في 
إشارة إلى عسكرة الاحتلال للمساعدات وحصرها 

داخل نقاط توزيع "المؤسسة الأمريكية".
وتابــع متســائلًا: "مــا ذنب هــؤلاء المدنيين ليُحرموا 
مــن الغــذاء؟ مــا ذنــب الأطفــال والنســاء وأصحــاب 
والغــلاء؟"،  المجاعــة  ليعيشــوا  المهدّمــة  البيــوت 
ملقيًــا باللــوم عى العالم العربي والإســلامي الذي 

ترك غزة وحدها في مواجهة هذا الجحيم.
ومؤخــرًا، وصــف المتحــدث باســم مكتــب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( التابــع للأمــم المتحدة، 
غــزة، بأنهــا "أكــر الأماكن جوعًا عى وجه الأرض"، 
في وقت تتزايد فيه المناشدات لإنقاذ المدنيين، 

وخاصة الأطفال والنساء، من خطر الموت جوعًا.

غزة/ فلسطين: 
إن  "حــماس":  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيي عى قطاع 
مختلــف  عــى  الذريــع"  "فشــله  عــن  تكشــف  غــزة 
"منعطفًــا  يجــري يمثــل  مــا  أن  عــادّة  المســتويات، 
تاريخيًا" في الصراع مع الاحتلال، و"مرآةً لهشاشة 
عســكري  تصعيــد  وســط  المتصاعــدة"،  كيانــه 

وإنساني متواصل للشهر العاشر عى التوالي.

غزة/ فلسطين: 
استشــهدت، أمس، طفلة "عام ونصف العام" من 
ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة بســبب ســوء التغذيــة 

والتجويع.
وأفــاد مصــدر طبــي في مستشــفى شــهداء الاقى 
ونصــف  عــام  عمرهــا  اللحــام  ســناء  الطفلــة  بوفــاة 
العــام بســبب ســوء التغذيــة في ديــر البلــح وســط 

قطاع غزة.
وأفــاد المكتــب الإعلامــي الحكومــي   بارتفــاع عــدد 
الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 
طفلًا، وعدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء 

إلى 620 مريضاً.
وفي وقــت ســابق، أعلــن رئيــس وحــدة المعلومــات 
 67 الوحيــدي،  زاهــر  الصحــة،  وزارة  في  الصحيــة 
ونقــص  التغذيــة  ســوء  بســبب  استشــهدوا  طفــلا 

الدواء في قطاع غزة.
منــذ  استشــهدوا  أطفــال   10 أن  الوحيــدي  وأشــار 
مهــددة  الحــالات  مئــات  المــاضي؛ وهنــاك  مــارس 

بالوفاة نتيجة استمرار سياسة التجويع.
الأطفــال  مئــات  أن  مــن  غــزة  في  الأطبــاء  ويحــذر 
الرضّــع باتــوا عرضــة لخطــر المــوت، في ظــل نقــص 
اللازمــة  الرعايــة  ونقــص  الأطفــال  حــاد في حليــب 
لهــؤلاء، نتيجــة اســتمرار الحرب، القيــود الإسرائيلية 

أن  أمــس،  الصــادر  بيانهــا  في  الحركــة،  وأكــدت 
الجيــش  حســابات  إربــاك  تواصــل  المقاومــة 
تكتيكاتهــا"  وتنــوع  "ثباتهــا  خــلال  مــن  الإسرائيــي 
التــي تنتــزع زمــام المبادرة، مشــرة إلى أن الاحتلال 
"يفشــل يوميًــا في التصــدّي لهــذه التكتيــكات رغــم 

الحصار والتجويع".
"جريمــة  بارتــكاب  إسرائيــل  الحركــة  واتهمــت 
متعمّــدة ضــد الإنســانية" عــر فــرض المجاعــة عــى 

القطــاع  إلى  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  عــى 
المحاصر.

وافــادت وزارة لصحــة بغــزة أن أعــداد غــر مســبوقة 
مــن المواطنــين مــن كافــة الأعــمار تصــل إلى أقســام 

الطوارئ في حالات إجهاد بسبب الجوع
أجســامهم  نحلــت  ممــن  مئــات  أن  إلى  وأشــارت 
الجــوع  نتيجــة  المحتــم  للمــوت  عرضــة  ســيكونون 

وتخطي قدرة أجسادهم عى الصمود.
أبــو  محمــد  الشــفاء،  مستشــفى  لمديــر  ووفقــاً 

القطاع، داعية إلى "تحرك شعبي ورسمي عاجل" 
عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، لإنقــاذ مئــات 
الآلاف مــن الســكان المحاصريــن الذيــن يواجهــون 

خطر المجاعة.
الاحتــلال  أن  حــماس  أكــدت  الأسرى،  ملــف  وفي 
ولم  العســكرية،  بالقــوة  أسراه  تحريــر  في  فشــل 
يعــد أمامــه ســوى التوجــه إلى "صفقــة تبــادل" وفــق 
شروط المقاومــة، وعــى قاعــدة "اســترداد الحقوق 

مئــات  مــع  تتعامــل  المستشــفيات  فــإن  ســلمية، 
ممن أصابهم الجوع الحاد وســوء التغذية ويعانون 

أعراضا حادة للمجاعة.
وأكد وجود 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية 
الحــاد ويتــم نتعامــل مــع مــرضى لديهــم حــالات مــن 
الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد.

وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  وكانــت 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، قد حذرت من أن 
ســوء التغذيــة بــين الأطفــال دون ســن الخامســة قــد 

الحصــار  رفــع  رأســها  وعــى  والإنســانية"،  الوطنيــة 
المفروض عى غزة منذ سنوات.

قطــاع  فيــه  يشــهد  وقــتٍ  في  البيــان  هــذا  يــأتي 
الجيــش  قبــل  مــن  مكثفًــا  عســكريًا  تصعيــدًا  غــزة 
الأوضــاع  في  حــاد  تدهــور  وســط  الإسرائيــي، 
الإنســانية، وتزايــد الدعــوات الدوليــة لوقــف إطــلاق 
النار، وإجراء مفاوضات جدية لإفراج عن الأسرى 

وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

تضاعــف بــين آذار/مــارس وحزيران/يونيــو، نتيجــة 
للحصار الإسرائيي عى قطاع غزة.

ورغــم التحذيــرات المتكــررة في هــذا الشــأن، لكنهــا 
لم تلــقَ اســتجابة دوليــة، وبقيــت سياســة التجويــع 
الإسرائيليــة مســتمرة، إذ تغلــق ســلطات الاحتــلال 
منــذ 2 مــارس/ آذار الفائــت جميــع المعابر، وتمنع 
دخــول أي إمــدادات غذائيــة أو طبيــة، مــا تســبب 
في دخــول غــزة مرحلــة المجاعــة الكاملــة، بحســب 

تقارير أممية.

تساؤلات بين الجائعين في غزة بشأن دور 
وآليات برنامج "الأغذية العالمي"

حماس: المجاعة في غزة جريمة متعمدة.. 
ولا صفقة أسرى دون شروطنا

استشهاد طفلة بسبب سوء التغذية وحرب 
التجويع بغزة
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صفّهــا، بــل كانــت سرديــة الأرض، وشرعيــة الــدم، وذاكــرة القهر التي لم 
تخنهــا البوصلــة، ومــا أن تحــركّ رجــال الطوفــان من خلف الســواتر حتى 
ج لــه لعقــود بوصفــه الحــدود الآمنــة، وكُــسرت القبــة،  انهــار مــا كان يُــروَّ
واخترقت التحصينات، وتهاوت الغطرسة التي لا تهزم، وهنا تحديداً 
بــدأت مرحلــة التأســيس الجديــدة لعقيــدة المواجهة، وكشــف الطوفان 
وتكنولوجيــا  أمنــي  مــن ضــخ  تحملــه  مــا  بــكل  الاحتلاليــة  أن المنظومــة 
متقدمــة، عاجــزة عــن حمايــة قلبهــا مــن صاعقــة واحــدة نزلــت مــن غــزة، 
وهــذه الحقيقــة المجــردة مــن الزينــة الإعلاميــة هــي بداية التحــوّل الذي 
ســيفرض عــى المنطقــة بأكملهــا قــراءة جديــدة للســيادة، والرعيــة، 
ومنــذ ذلــك اليــوم صــارت "تــل أبيــب" تبحــث عــن خطــة خــروج مــرّف 

من غزة.
كان  مــا  وكشــف  الكيــان  حــدود  في  اختراقــاً  الأقــى  طوفــان  أحــدث 
يُخشى الاعتراف به في الداخل الصهيوني: أن هذه "الدولة" المزعومة 
ليســت إلا هيــكلًا هشــاً مشــدوداً بخيــوط مصالــح مؤقتــة، وتصدّعــت 
الجبهــة الداخليــة مــن داخلهــا، لأن بنيتهــا مركّبــة عــى شروخ ســابقة: 
انقســامات دينيــة، وتناقضــات عرقيــة، وصراع نفــوذ بــين المكونات غر 
المتجانسة، وقد بدا جليّاً بعد الطوفان أن ما يُسمّى بالوحدة الوطنية 

في الكيان لا تصمد أمام هزةّ أمنية واحدة تنبع من غزة.
الطوفــان لم يهــزم جيــش الاحتــلال بقــدر مــا أربــك عمقــه الاجتماعــي 
الشــارع  وفي  القــرار،  غــرف  في  الأزمــة  تَجلّــت  فقــد  والســياسي، 
أنهــم  يُفــترض  مــن  بــين  تتهــاوى  الثقــة  بــدأت  الصهيــوني نفســه، حــين 
يقــودون المــروع، فقــد فشــلت المؤسســة العســكرية في التنبــؤ، ثــم 
فشــلها في الاســتيعاب، تبعــه تبــادل اتهامــات بــين القــادة السياســيين 
والعســكريين، وتســارُع مطالــب الإقالــة، وحالــة ذعــر جماعيــة عمّقتهــا 
خسائر غر مسبوقة، وفي قلب هذا المشهد تراجعت صورة الجيش 
والارتهــان  والانهيــار،  الانســحاب،  مشــاهد  وتقدّمــت  يُقهــر،  لا  الــذي 
لــردود الفعــل، فالجيــش الــذي اعتــاد المبــادرة صــار يُجــرّ إلى معــارك 
يُفقد فيها سيطرته ويتعامل فيها مع المجهول، فالكيان الذي زعم أنه 
قلعة العالم المتقدّم، خرج المستوطنون في شمال فلسطين المحتلة 
يفرّون كمن يهرب من مدينة غارقة، ومن جنوبها هُجّر عرات الآلاف 
مــن مســتوطنات الغــلاف، ليُعــاد طــرح ســؤال: هــل هــذا مــروع بقــاء 
ــل؟ وهنــا بــرزت غــزة ككاشــف حقيقــي لمســتوى  أم مــروع نــزوح مؤجَّ
التصدّع داخل المروع الصهيوني نفسه، وأصبحت المسألة مرتبطة 

بكيفية إبقاء هذا الكيان متماسكاً تحت ضربات الوعي والسلاح.
للجيــش  ق  سُــوِّ الصهيــوني،  الكيــان  تأســيس  عــن  أعُلــن  أن  ومنــذ 
الصهيــوني عــى أنــه ذراع التفــوق المطلــق في محيــط عــربّي مفــكك، 
تلــك الصــورة صيغــت بعنايــة، ووُظّفــت إعلامياً وسياســياً، لتجعل من 
كل حــرب يخوضهــا الكيــان إعلانــاً عــن اســتمرار التفوق الوجــودي، لكن 
غزة بمحدودية الجغرافيا وشُحّ الإمكانات أعادت صياغة المعادلة من 
جذورها، والأسطورة الأمنية التي قامت عى فكرة الربة الاستباقية 

تُكتشــف  الســقوط، ولا  اقــتراب  بعــد  إلا  الجــدار  التصــدّع في  يُــرى  لا 
بــدا  هكــذا  الأقــدام،  تحــت  الأرض  ارتجــاج  عنــد  إلا  البنيــان  هشاشــة 
الكيــان الصهيــوني بعــد طوفــان الأقــى: جــدارٌ يُظــنُّ أنــه محكــم، لكنــه 
في الحقيقــة أجــوف مــن الداخــل، لا يحمــل مــن القــوة إلا مــا يُخــادع بــه 
أعــين المراقبــين، ولم تكــن غــزة كــما حــاول إعــلام العــدو أن يــروّج عبئــاً 
جيوسياســياً بــل كانــت –ومــا تــزال– لــبّ الصــدع الذي تشــقّقت عنده 
أكذوبــة الــردع، وانفضحــت فيه الأســطورة الأمنية التــي بُني عليها كيان 

لم يعرف يوماً الرعية ولا الاستقرار.
الصهيــوني  المــروع  ضرب  وجوديــاً  زلــزالًا  الأقــى  طوفــان  شــكّل 
الإنهــاك،  حجــم  وكشــف  والعســكري،  والعقــدي  النفــي  عمقــه  في 
والتفــكك، واليــوم يــأتي الســؤال: أيّ نــوع مــن الــزوال يواجهــه الكيــان؟ 
هــل هــو زوالٌ آنيٌّ سريــع؟ أم انكشــافٌ بطــيء لهيــكلٍ فقــد بوصلتــه، 

وشرعيته، ومكانته الإقليمية والدولية؟
أو  تمــاس  لخــط  إشــعال  مجــرد  أكتوبــر  مــن  الســابع  صبــاح  يكــن  لم 
تســلل عــى حــدود مؤقتــة، كان الطوفــان، وزحزحــة لأســس المنظومــة 
الصهيونيــة، ونقــلًا للمعركــة مــن الهامــش المحــاصر إلى قلــب الكيــان 
المتعــالي، الــذي طالمــا قــدّم نفســه كقلعــة لا تُمــس، الوعــي الغــزّاوي 
المقاوِم لم ينطلق من حسابات ميدانية ضيّقة، بل من إدراك تاريخي 
الحــق والإرادة وتراكــم  تُقــاس بموازيــن  الكيــان  أن المواجهــة مــع هــذا 
الكفــاح، لذلــك لم يكــن الطوفــان ردّ فعــل عــى الاقتحامــات أو انفجــاراً 
غاضبــاً كــما روّجــت الروايــة الصهيونيــة، بل كان فعلًا ســيادياً تحريرياً، 
المقاومــة  وتجــاوزت  اســتجداء حلــول،  التوازنــات دون  هدفــه خلخلــة 
المفاجئــة  الربــة  مفهــوم  القســام،  كتائــب  ســيما  لا  الفلســطينية، 
بالمعنى العسكري، نحو ما يشبه الإعلان عن لحظة تحوّل استراتيجي 
في مســار القضيــة، لم يكــن الهــدف مجــرد ضرب مفاصــل أمنيــة أو أسر 
جنــود، وإن كان هــذا جــزءً مــن النتائــج، إنمــا كان لتحطيــم صــورة الــردع 

الموهومة، وإثبات أن الحصار مهما طال، لا يُطفئ جذوة المبادرة.
اللافــت في مشــهد الطوفــان أنّ غــزة كانــت تقاتــل بعقيدتهــا، فلــم يكن 
ســلاح الجــو ولا التفــوّق التقنــي ولا ترســانة الدعــم الــدولي حــاضرة في 

عنــد مواجهــة جريمــة عــدوان عــى الأبريــاء، مثــل حادثــة خطــف طائــرة 
أو ســفينة ركّاب، ســيكون مســتغرباً لــو طلــب رجــال الأمــن مــن ركّاب 
اســتراحة  الأمــن  مســؤولو  يأخــذ  بينــما  الخاطفــين،  مواجهــة  الســفينة 
مهمّــة  هــي  بــل  الضحايــا،  عــى  ليســت  الأمنيــة  فالمســؤولية  قهــوة، 
هــو  مــا  بــكلّ  القيــام  عليهــا  الواجــب  الأمنيــة،  الجهــات  )واختصــاص( 
مطلــوب إلى حــين تحريــر الرهائــن وعودتهــم إلى ذويهــم في أمــان. ولــو 
فعلــوا غــر ذلــك، لكانــوا مضحكــة العالم. وماذا يحــدث، يا تُرى، لو أن 
مسؤولي الأمن لم يكتفوا بالتنزهّ وشرب القهوة، بل كانوا عى تواصلٍ 

مع الخاطفين سّراً، ويتواطؤون معهم؟
نحــن اليــوم في وضــع كهــذا في مــا يتعلّــق بغــزةّ، وفلســطين عمومــاً. 
الخاطفــين  أن  فــارق  مــع  عــام،  مائــة  قرابــة  منــذ  بلــد مخطــوف  هنــاك 
يقضــوا  أن  أوشــكوا  وقــد  المخطوفــين،  حــقّ  في  تهديداتهــم  نفّــذوا 
عليهــم، فقُتــل مــن قُتــل، وأُلقــي مــن أُلقــي في البحــر، وأُوذي من أُوذي. 
الأمــن  بــين رجــال  يكــن  كــما لم  "الكابــن" وقتهــا فلســطينياً،  يكــن  لم 
فلســطينيون، إلا أن "رجــال الأمــن" المكلّفــين ألقــوا بالمســؤولية عــى 
المخطوفــين، بينــما انصرفــوا جميعــاً إلى شــؤون أخــرى، منهــا تشــجيع 
الخاطفــين ودعمهــم وخطــب ودهــم. كانــوا يفعلــون ذلــك سّراً حينــما 
كانــت هنــاك بقيــة حيــاء، واليــوم جهــراً وبفخــر أحيانــاً، كــما هــو أيضــاً 
حــال موبقــات أخــرى، مــن البغــاء وغــره. لهــذا أكــرّر أنــه لم تكــن هنــاك 
"نكبــة فلســطينية"، بــل هــي نكبــة عربيــة. الأنظمــة العربيــة هــي التــي 
خسرت فلسطين، لأنه لم يكن مسموحاً وقتها للفلسطينيين بالقتال، 
ولم يمكّنــوا منــه. وعندمــا خــسرت الأنظمــة مــا بقــي من فلســطين، مثل 
الضفــة والغربيــة وقطــاع غــزةّ، لم تتحمّــل أيَّ مســؤولية عــن الأرض أو 
عــن أهلهــا )مــا عــدا جزئيــاً في الأردن(، ولم تطالــب باســتعادة الأرض 
عندما وقّعت صفقات "ســلام" مع الخاطف الإسرائيي، ولم تشــترط 

أيَّ شيء بشأن حقوق من كانوا رعاياها.
الداخــل  في  الفلســطينيين  ضــدّ  حربهــا  في  اســتمرتّ  إسرائيــل  ولأن 
اتفاقــات  ســمّيت  مــا  فــإن  وبعدهــا،  الاتفاقــات  تلــك  قبــل  والخــارج، 
مــن  قليــل  وبغــر  اشــتعالًا،  فلســطين  عــى  الحــرب  زادت  "ســلام" 
للنكبــة  الدعــم  مــن  قليــل  وغــر  "المســالمين"،  أولئــك  مــن  التواطــؤ 
الاســتيطانية المتجــدّدة. حتــى منظّمــة التحريــر الفلســطينية ألحقــت 
تواصلهــا. وفي  زالــت  مــا  "الســلامي"، بمهــام "حربيــة"  الركــب  بهــذا 
الأنظمــة الإسرائيليــة  أشــدّ  مــع  الأنظمــة صفقاتهــا  تلــك  وقّعــت  حــين 
تعصّبــاً وتوجهــات إرهابيــة، فــإن النكبــات زادت حجــمًا ووحشــيةً مــع 

وحسم المعركة في أيام تهاوت في مواجهة معركة استنزاف واشتباك 
طويــل النفــس، تقــوده مقاومة شــعبية مســلّحة تعــرف تضاريس أرضها 

كما تعرف معاني ثباتها.
غــزة لم تذهــب إلى الحــرب لتنتــصر بالنقــاط، بــل لتقــول للعــالم: الــردع 
سقط، والقوة لا تحمي كياناً بلا شرعية، فهنا لا تُقاس المعارك بعدد 
ســلاحه  يُبقــي  وبمــن  الميــدان،  شروط  يفــرض  بمــن  وإنمــا  الطائــرات، 
مشــهراً رغــم الجــراح والحصــار، أمــا القبــة الحديديــة -منظومــة الآمــال 
الحاجــة  مثقــوب، وفضحــت  درع  إلى  تحوّلــت  فقــد  للكيــان-  الكــرى 
المســتمرة للدعم الغربي، وكشــفت هشاشــة الداخل الذي صار يتابع 
صافرات الإنذار أكر من نرة الأخبار، وللمرة الأولى انتقلت المعركة 
مــن كونهــا مواجهــة بــين مــا يُســمى بدولتهــم وتنظيــم مقــاوم، إلى صراع 
بــين مروعــين: مــروع احتــلال يبحــث عــن نــصر معنــوي ينقــذه مــن 
الهزيمــة السياســية، ومــروع تحريــر يمتلــك الإرادة والروايــة وســيف 

الأرض.
لقــد أدرك العــدو متأخــراً أنّ غــزة تحــاصر الرواية الصهيونية وكلما امتدّ 
القتــال تكشّــف زيــف الصــورة التــي زرعهــا لســنوات، وتراجــع الإيمــان 
بجيــش لا يُقهــر، أمــام واقــع جيــش يهــرب مــن اشــتباك بــريّ، ويتســوّل 
الحاجــة  معهــا  وســقط  الأســطورة  صفقــات الأسرى، وهكــذا ســقطت 

لتصديقها من جديد.
الكيان الصهيوني لم يكن يوماً دولة بالمفهوم الســياسي أو التاريخي، 
بل مروع وظيفي استعماري مؤقّت، جرى توظيفه لتقسيم المنطقة 
للاســتعمار  متقدمــة  كقاعــدة  قلبهــا  في  زُرع  ثــم  محيطهــا،  وتفجــر 
الحديــث، هــذا المــروع لم ينشــأ مــن إرادة جماعيــة أو نضــج وطنــي، 
بــل مــن وعــدٍ خارجــي، ورعايــة اســتعمارية، وقــرار فوقــي أوروبي غــربي 
صهيــوني، وكلّ مــا بُنــي فــوق هــذا الأســاس الهــشّ، لا يمكــن أن يتحــوّل 
إلى دولــة حقيقيــة، لأن الركيــزة التــي لا تســتند إلى الأرض والشــعب 
والرعيــة، ســتظلّ كيانــاً مصطنعــاً يتكيّــف مــع اللحظــة لكنــه لا يصمــد 

في التاريخ.
ومــا أثبتــه طوفــان الأقــى أن الكيــان الصهيــوني يفتقــر إلى مقومــات 
الدولــة المســتقرة: لا وحــدة اجتماعيــة، ولا عقــد ســياسي داخــي، ولا 
شرعيــة متينــة، ولا قــدرة عــى حماية حدوده، حتى تعريف "المواطنة" 
عِرقيــة،  قائــم عــى درجــات عنصريــة دينيــة وتباينــات  عندهــم هــش، 
إلى  وصــولًا  الــدروز،  إلى  الأثيوبيــين،  إلى  الرقيــين،  اليهــود  مــن 
الفلســطينيين في الأرض المحتلــة عــام 48 الذيــن يُعاملــون كمقيمــين 
مروطــين، ولا وجــود لعقــد اجتماعــي جامــع، إنمــا شــبكة امتيــازات 

عرقية متوترة تُدار بقوة الأمن لا بمنطق الانتماء.
إنّ مــا ســمّي بالجيــش الإسرائيــي يُمثــل أداة مركزيــة لحمايــة المروع، 
يديرهــا طاقــم مــن النخــب الأمنيــة المرتبطــة بمراكز القــرار الغربي، ومع 
أول فشــل اســتراتيجي –كــما حــدث في طوفــان الأقــى– انكشــفت 
هــذه المؤسســة كأداة مأزومــة عاجــزة عــن إنتــاج النــصر، ولا تجــرؤ عــى 

زيــادة عــدد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة بحــوالي نصــف مليــون 
منــذ اتفــاق أوســلو )1993(، وبأكــر مــن 720 ألفاً منذ اتفاقية كامب 
ديفيد )كان العدد نحو عرة آلاف قبيلها(. فنعم السلام ذاك! غزت 
إسرائيــل كذلــك جنــوب لبنــان في مــارس/ آذار 1978 بعــد أن كانــت 
المفاوضــات السّريــة مــع مــصر قطعــت شــوطاً كبــراً. وخــلال أقــلّ مــن 
عامَــين مــن توقيــع الاتفاقــات، ضمّت إسرائيل الجولان في 1981، ثمّ 

غزت لبنان مرةّ أخرى عام 1982، وطردت منظّمة التحرير منه.
وهكــذا، كلــما عقــدت اتفاقيــة "ســلام" عربيــة، اشــتدّت الوطــأة عــى 
عــرب فلســطين، وازداد عــدد الهجــمات وشراســتها عــى غــزةّ وجنــوبي 
لبنان. وقد علّق قيادي فلسطيني من "فتح" ساخراً بعدما سمع رفاقه 
في مؤتمر في مدريد بعيد الخروج من بروت يشيدون بذلك "النصر 
المبــين" بقولــه: "أي انتصــار آخــر وســنجد أنفســنا في فيجــي". ونحــن 
نقــول أيُّ "ســلام" آخــر ســتُصبح حــدود إسرائيــل عند نهــر النيل، ثمّ في 

الفرات مع "السلام" الذي يليه.
ولعلّهــا ملاحظــة تســتحقّ التوقّــف عندهــا أن المواقــف العربيــة التــي 
فاقت الاستسلام والتواطؤ إلى الحماسة الجهادية إلى جانب الكيان 
الصهيــوني. فليســت هــي المســؤولة عــن النكبــات المتكــرّرة فقــط، بــل 
كذلــك عــن انحــدار إسرائيــل إلى درك ســحيق مــن الربريــة والتطــرفّ، 
إسرائيــل  في  الحكــم  إلى  صعــد  ديفيــد"،  "كامــب  إرهاصــات  فمــع 
مناحيــم بيغــن، وهــو مــن كان يحلــم بالاقــتراب من بوابــة مجلس الوزراء 
قبــل ذلــك. وبعــد "أوســلو" جــاء بنيامين نتنياهو وتبعه أرييل شــارون. 
وبعــد الهذيــان "الإبراهيمــي"، شــهدنا نتنياهــو ومعــه إيتــمار بــن غفــر 
وبتسلئيل سموتريتش، وقد انقرض من الساحة السياسية الإسرائيلية 
اليوم اليسار، وبقية "المعتدلين"، عى سوئهم وشرورهم. ولو جاءت 
مبادرة أخرى للركوع والسجود من العواصم إيّاها، فقد يظهر المسيح 

الدجّال.
وإن كان مــا ســلف كلّــه مــن تراجــع مســتمرّ لــإرادة العربيــة، وتواطــؤ 
مــع جرائــم تــزداد فظاعــة كلّ يــوم، هــو جنايــة في حقّ العرب، وتشــجيع 
للانحطــاط المســتمرّ في الوضــع الســياسي لإسرائيــل، فــإن مــا نــراه بــأمّ 
أعيننــا حاليــاً في غــزةّ مــن فظائــع تشــيب لهــا الولــدان )مــن بقــي منهــم 
نحــو  المشــترك  الانــزلاق  في  جديــدة  حلقــة  هــو  الحيــاة(،  قيــد  في 
هاويــة ســحيقة مــن انعــدام الإنســانية واندثــار الأخــلاق وتبخّــر القيــم. 
فلــو كان ضحايــا تلــك الفظائــع مــن الحيوانــات الأليفــة )أو حتــى غــر 
الأليفــة( لقامــت القيامــة. وبالطبــع، فــإن العــالم كلّــه شريــك في هــذه 

الانســحاب، والمقاومــة الفلســطينية أجــرت الكيــان عــى التعامــل مــع 
ذاته كمنظومة مهددة، يهرب من اشتباك بريّ، ويتوسّل التهدئة دون 
شروط حقيقيــة، لأنــه لم يعــد يملــك القــدرة عــى الســيطرة ولا عــى 
الانســحاب، وأمــام هــذا المشــهد تســقط صــورة الدولــة، ويُعــاد تعريف 
الكيان بوصفه كياناً طارئاً، يعيش تحت حماية دولية مؤقتة، لا داخلًا 
متماســكاً ولا بنيــة صلبــة، وهنــا يُصبــح ســؤال "إسرائيــل كدولــة" ســؤالًا 
زائفــاً، لأن القضيــة لم تكــن دولــة ذات ســيادة، بــل مســتوطنة ضخمــة 
تبحث عن اعتراف دائم، وتحاول أن تُقنع نفسها أنها أصبحت طبيعية 

بينما تفشل حتى في تثبيت سكانها في مستوطنات الغلاف.
وعندمــا جــاء الطوفــان لم يســتهدف وجــوداً ماديــاً فحســب، بــل شرعيةً 
زائفــة بُنــي عليهــا كيــانٌ دخيــل عــى الجغرافيــا والتاريــخ، فالمعركــة هنــا 
ليســت حــول حــدودٍ أو معابــر، إنمــا حــول مــن يملــك الحــق في البقــاء، 
ومن يُطرد من ذاكرة الأرض، وفي ضوء الطوفان يتجىّ معنى الإفساد 
الثــاني كــما ورد في ســورة الإسراء: فســادٌ بالــغ القــوة والبطــش، قابلتــه 
يقظــة ربانيــة عــر عبــادٍ أولي بــأسٍ شــديد، وقــد صدحــت غــزة بالفعــل 
قبل القول، وأثبتت أن وعد الحق لا يتوقف عى كرة العدد أو عُدّة، 

بل عى صدق الاتجاه.
إخراج الكيان من غزة سيكون بداية تفكيك لمنظومة الاحتلال نفسها، 
وها هو الطوفان اليوم يُعيد خلط الخرائط، ويجعل من كل مستوطنةٍ 
نقطــة نــزوح، إنــه زوالٌ لا يُقــاس برعيــة تنهــار، وروايــة تنهــزم، وكيــانٍ 
يُحاصر معنوياً في قلب الأرض التي اغتصبها، وهكذا يصبح الطوفان 
لحظــة كاشــفة: مــن غــزة تبــدأ نهايــة المــروع، لا من حدود تُرســم عى 

الورق.
ولأول مرة منذ عقود، يخسر العدو معركة الخطاب وصعود رواية أهل 
الأرض، لا عــر وكالاتٍ ناطقــة باســمهم، بــل مــن دم الشــهداء، فغــزة لم 
تنتظــر مــن يدافــع عنهــا، ولكنهــا فرضــت حضورهــا عــى طاولــة العــالم، 
ورغم الحصار خرج صوتها من تحت الأنقاض، يتجاوز جدران الإعلام 
الموجّــه، ويكــسر قوالــب الــسرد الجاهــزة، وبينــما أمعــن العــدو في قتل 
الصــورة، أمعنــت غــزة في بثّهــا مــن زاويــة لا تصلهــا الرقابــة، نعــم.. إنهــا 
المــرة الأولى التــي تُعــرّى فيهــا منظومــة الاحتــلال أخلاقيــاً بهــذا الشــكل 
العلنــي، والمــرة الأولى التــي يجــد فيهــا العــالم نفســه مطالبــاً بالإجابة لا 

بالترير.
إن ما عجزت الجيوش عن فعله في العقود الماضية، فعلته غزة بجدار 
مــن الإرادة والــدم والحــق، لأن العــدو أجــوف، كأنهم جُدرٌ مُســنّدة، لقد 
تهاوت الأسطورة الأمنية، وسقطت معها فكرة "الدولة" التي لا تُمسّ، 
وبقي كيانٌ يُطارد ماضيه، ويُطوّق حاضره، ويخشى مستقبله، وأصبح 
الكيــان كلــه في دائــرة الطوفــان، من الردع المكســور إلى المروع الذي 
يتــآكل مــن داخلــه، وهنــا بالضبــط، يتحقّــق العنــوان كــما لــو كان نبــوءة: 
كأنهــم جُــدرٌ مُســنّدةٌ، تنهــار حــين يشــتد عليهــا الســؤال، وتســقط إذا 

هبّت عليها رياح الحقيقة.

الجريمــة المشــهودة التــي ليــس لمخلــوق عــذر في الجهل بهــا، والغفلة 
عــن بشــاعتها. إلا أن مســؤولية العــرب مضاعفــة، أولًا لأنهــم مهّــدوا لهــا 
بتشــجيع التطــرفّ الصهيــوني، وبالتواطــؤ غــر المــروط معــه. وثانيــاً 
بمــا أصابهــم مــن صمــم وبكــم وشــلل أخلاقي، منعهم مــن أدنى مبادرة، 
ناهيــك عــن وقفــة أخلاقيــة شــجاعة تســاهم في ردع هــذه الجريمــة. 
العربيــة  والأجــواء  والموانــئ  الأراضي  بفتــح  الفعــي  بالتواطــؤ  وثالثــاً 
لإمــداد إسرائيــل بــكل مــا تحتاجــه لإنفــاذ جرائمهــا، في حــين تتعــرضّ 
مجــردّ الإيمــاءات الرمزيــة لدعــم غــزةّ لقمــع قبيــح مُخزٍ، يخجــل من مثله 
حتــى بــن غفــر ورهطــه. وأخــراً بقمــع أيّ محاولــة رمزيــة مــن متطوّعــي 
العالم للتعبر العفوي عن التعاطف مع الضحايا، ما أن تطأ أقدامهم 
أرضــاً تســمّى عربيــةً، وهــي صهيونيــة الوجــه واليد واللســان. ولو كانت 
هنــاك في هــذا اليبــاب ذرةّ مــن العــزةّ والتصميــم تجــاه هــذه المقتلــة، 

لكانت كفيلةً بجعل المجرمين وداعميهم يتردّدون قليلًا.
لقد ماتت الإنســانية )بله النخوة( عند المتشــبّثين بالســلطة، لأنهم ما 
زالــوا يعيشــون رهــاب ربيــع العــرب، حيــث خيّلــت لهم أنفســهم الأمارة 
بالسوء أن حبس أنفاس شعوبهم رهين بدعم إسرائيل التي تشاركهم 
معــاداة الشــعوب، خصوصــاً بعدمــا خذلــت أمــركا حلفاءهــا في أيــام 
الحريــة  أوبامــا بتفضيلهــا الديمقراطيــة. فبعدمــا نجحــوا في وأد روح 
والديمقراطيــة في كلّ بلــد عــربي هبّــت رياحهــا إليــه، يــرون أن إخــماد 
أنفــاس فلســطينيي غــزةّ ثمــن يجــوز دفعــه لحمايــة العــروش المتهالكــة 
)كــما قالــت مادلــين أولرايــت عــن مــوت نصــف مليــون طفــل عراقــي( 
وبحثــاً عــن وهــم كســب شــعوب مدجّنــة لا تأمــر بمعــروف ولا تنهى عن 

منكر.
لــن يعنــي دوام عــروش خذلــت نفســها  ولــو تحقّــق ذاك الوهــم فإنــه 
بدايــة  ذلــك  ســيعني  بــل  الأحــد.  للواحــد  إلا  دوام  فــلا  وغرهــا، 
الانقــراض؟ فهــذا الحضــور الباهــت للأمّــة في حالــة مثــل هــذه هــي أم 
القضايــا، وموقــع وقفــة الرجــال )والأصــح أن يقــال وقفــة النســاء، فالعزةّ 
فيهــنّ اليــوم(. فهــذا التخــاذل المتخــاذل يعطــي رســالةً بــأن هــذه أرض 
خلاء بلقع، أو كما قال قائل الصهاينة: "أراض )وثروات( بلا شــعوب، 
لشــعوب تســتحقّ الأرض ومــن عليهــا"، فــإذا كان الابتــزاز الصهيــوني 
الضعيــف قــد حــول المنطقــة مرتعــاً للســوام، فكيــف يكــون الحــال أمــام 
مطامع ترامب، وكلّ شيطان مريد، تخطر له خاطرة بأن هذه المنطقة 

جاهزة لما سمّيته في غر هذا المكان "الاستعمار الذاتي"؟
هنــاك اليــوم أكــر مــن ســيناريو يتفاعــل في هــذا الفــراغ العــربي. إمّــا 

الأعــى"،  ربكــم  بـ"أنــا  والمجاهــر  بـ"انتصاراتــه"  المنتــشي  نتنياهــو  أن 
يســنّ بســنّة بريطانيا عندما دان لها الأمر في المنطقة، فيحوّلها كلّها 
سلطنة صهيون الكُرى، فيستدعي "الزعامات" العربية )والأصحّ أنها 
ســتتهافت( إلى بلاطــه للبيعــة، ويســتبقي مــن يشــاء مــن الــولاة ويخلــع 
مــن يشــاء. وهــذا هــو الأقــرب عــى المدى القريــب. الفــرق أن بريطانيا 
ملكــت الأرض بالســلاح أولًا، ثــم خضــع لهــا النــاس. أمّــا نتنياهــو، فــإن 
نبــلًا.  يرمــي  أو  ســيفاً  يســلّ  أن  قبــل  تــمّ  إليــه  والتهافــت  لــه  الخضــوع 
فهــو إقبــال محبّــة وتولــه، وخضــوع عبــادة وخشــوع. والاحتــمال الثــاني 
تســتعرض  قــد  الهنــد،  خصوصــاً  المنطقــة،  في  الصاعــدة  الــدول  أن 

عضلاتها، وتطلب أن تكون لها الهيمنة في المنطقة.
ولكــن الأقــرب مــن هــذا كلّــه أن ترامــب قــد ينجــح في تفكيــك وتدمــر 
أمــركا بعنجهيتــه، فتنهــار اقتصاديــاً، ومعهــا أوروبا، فنشــهد بروز عالم 
جديــد تستأســد فيــه روســيا والصــين، وقــد يرافقــه اندثــار إسرائيــل، 
ومعهــا حلفاؤهــا مــن الأعــراب. وقــد يندمــج الســيناريو الأول والثــاني، 
فيعقــب انهيــار أمــركا تقاســم المنطقــة بــين الصــين والهنــد وروســيا. 

وربّما تمر عقود قبل أن نسمع مرةّ ثانية بشيء اسمه العرب.
قــد يتبلــور ســيناريو آخــر هــو مســتبعد حاليــاً، أن يســتيقظ  بالطبــع، 
العرب قادة وشــعوباً، ويتصالح كلّ حاكم مع شــعبه أولًا، ويتوجّه نحو 
بنــاء دولــة قوميــة بشــعب قــوي، ويتصالــح كذلــك مــع جرانــه وإخوانــه، 
وينهض الجميع نهضةً واحدةً لفرض إرادة عربية، وتحقيق عزةّ وكرامة 
مــن  يكــن مســتحيلًا، وعليــه  إن لم  بالطبــع مســتبعد  جماعيــة. وهــذا 
حســن التخطيــط أن ننشــئ مــدارس لتعلّــم اللغــات العريــة والهنديــة 
والصينيــة والروســية، حتــى نكــون مســتعدّين للمســتقبل، فالاحتيــاط 

من الحكمة.

كأنهم جُدرٌ مُسنّدة

نكبة العرب الأخيرة؟

د. أميرة فؤاد النحال
كاتبة في الشأن السياسي

عبد الوهاب الأفندي
العربي الجديد
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لتهيئــة  يحتــاج  لآخــر  مــكان  مــن  الإنســان  انتقــال  أن  المعــروف 
مســبق  وتخطيــط  والماليــة  الميزانيــة  جــدوى  ودراســة  نفســية 
وتواصــل مــع الطــرف المــزور، هــذا في الوضــع الطبيعي، أما في 
حالتنــا فــلا مجــال للحديــث عــن تلــك الأمــور، لأننــا نعيــش حياة 

طوارئ، لا نملك من أمرنا شيئا ومتى ننتقل من مكان لآخر.
ثمــة إجــماع بــين أهــل غــزة أن مــن أقــى مــا في العــدوان النــزوح 
المتكرر والمجاعة، والنزوح المتكرر هو التنقل من مكان لمكان 
ليس نتيجة مزاج عند المواطن، بل التنقل يخضع لمزاج العدو 
الصهيوني الذي يلقى منشوراته أحياناً يطلب من سكان مكانٍ 
مــا الإخــلاء ســواء فــوراً أو يمهلهــم بعــض الوقــت، وغالبــاً مــا يتــم 
اقتحــام المــكان دون ســابق إنــذار، وهــذا يرجــع لطبيعــة هــدف 

الاقتحام.
النــزوح يعنــي دخــول النــازح مــرة أخــرى في عــالم المجهــول، أيــن 
ســأذهب؟ كيف ســأنقل متاعي وأهي وأولادي؟ أســئلة محرة 
لا تجــد لهــا إجابــة شــافية كافيــة إلا القــول: "حســبنا اللــه ونعــم 

الوكيل" في العدو الذي لا يرحم صغراً أو كبراً.
من أبزر مظاهر العذاب في تكرار النزوح:

_ أنــه يــأتي فجــأة في غالــب الأحيــان، فــلا يســتطيع النــازح أن 
يتدبر أمره.

نفــس  في  الاســتقرار  عــدم  حالــة  يخلــق  فهــو  نفســياً،  مــؤلم   _
الإنسان.

_ صعوبــة العثــور عــى مــكان جديــد، لأن الإقامة في خيمة مثل 
تكــون  بيــت يلزمهــا تجهيــز المــصرف الصحــي وأن  الإقامــة في 

قريبة من مصادر المياه. 
النقــل  تكاليــف  عــى  يقــدر  فــلا  ماليــة،  ناحيــة  مــن  مكلــف   _

والمواصلات جميع النازحين.
الملابــس  مثــل  النــزوح،  عنــد  متاعــه  النــازح  يفقــد  مــا  _كثــراً 
والأثــات والخيمــة وأواني الطهــي، فيلجــأ تحــت ســيف الــرورة 
لــراء مــا فقــده، وهــذا يســبب لــه إرهاقــاً ماليــاً، رغــم أنــه مرهــق 

مالياً أصلًا، خاصة إن كان المفقود مهما ولازما للحياة.
أو  والحوامــل  والأطفــال  الســن  كبــار  بوجــود  المعانــاة  _تــزداد 

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
لا  التــي  الخفيفــة  المزروعــات  زراعــة  فكــرة  مــن  النــازح  _يحــرم 

تحتاج لمساحات كبرة.
ما ســبق هو جزء من مظاهر العذاب التي يعانيها النازح نتيجة 
كــرة النــزوح، ويبقــى القول واجبــاً بأن الوضع الكارثي الذي نمر 
بــه لــن يــدوم، فاللــه لا يــرضى الظلــم لعبــاده، وســيؤتينا اللــه مــن 

فضله، إنا إلى الله راغبون.

مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجرح الواحد والعشرون: 

النزوح المتكرر

متحدث حكومي: مستشفيات غزة على حافة الانهيار الكامل

غزة/ هدى الدلو:
في الثانية عرة من عمرها، تحاول رؤى غازي طالب 
أن تفهــم مــا تعنيــه كلمــة "حــرب"، لكنهــا كلــما تذكــرت 
مــن  أو حرمانهــا  الحطــام،  أو منظــر  الطائــرات،  صــوت 

عائلتها، عرفت أنها لا تحتاج إلى شرح.
رؤى، مــن ســكان منطقــة الكرامــة شــمال غــزة، كانــت 
مــع  واللعــب  والرســم  الدراســة  في  أيامهــا  تقــضي 
الحــرب،  مــن  الثــاني  الأســبوع  جــاء  حتــى  شــقيقيها، 
فانهــارت حياتهــا فجــأة، ووجــدت نفســها مــع عائلتهــا 

تنزح نحو المجهول.
تقــول رؤى بصــوت خافــت لصحيفة "فلســطين": "في 
قــرار  عائلتــي  اتخــذت  الحــرب،  مــن  الثــاني  الأســبوع 
النــزوح. خفــت كثــرًا، كنــت ماســكة إيــد أمــي وقلبــي 

يدق بسرعة، وما كنت أعرف لوين رايحين."
نزحــت العائلــة إلى مخيــم النصرات، إلى بيت جدّها 
لأمهــا، وهــو بيــت صغــر لا يتّســع لأعــداد كبــرة، لكنــه 
كان أكــر أمانًــا مــن القصــف الــذي كان يلتهــم الكرامــة 

بيتًا بيتًا.
تصــف رؤى كيــف غــرّت الحــرب ملامحهــا الصغــرة: 

دير البلح/ محمد عيد:
مستشــفى  باســم  المتحــدث  الدقــران،  خليــل  حــذّر 
والحصــار  الإبــادة  حــرب  أن  مــن  الأقــى،  شــهداء 
الإسرائيــي المشــدد، دفعــا بالمستشــفيات الحكومية 
مناشــدًا  التــام،  الانهيــار  حافــة  إلى  غــزة  قطــاع  في 
المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية العاجلة 

لإنقاذ السكان من كارثة صحية شاملة.
وأوضــح الدقــران، لصحيفــة "فلســطين"، أن المنظومــة 
الحــرب  آلــة  مواجهــة  عــن  عاجــزة  باتــت  الصحيــة 
المستشــفيات  غالبيــة  دمــرت  التــي  الإسرائيليــة، 
الوحشــية  المجــازر  ارتفــاع  وســط  الصحيــة،  والمراكــز 

اليومية بحق المدنيين.
وذكــر أن ثلاثــة مستشــفيات حكوميــة فقــط مــن أصــل 
مجمــع  وهــي:  غــزة،  قطــاع  في  تعمــل  تــزال  لا  عــرة 
الشــفاء الطبي في مدينة غزة )يعمل بقدرة تشــغيلية 
لا تتجــاوز %20(، مستشــفى شــهداء الأقــى وســط 
القطــاع، ومجمــع نــاصر الطبــي في مدينــة خــان يونــس 

)يعمل جزئيًا(.
16 مستشــفى  فــإن  الصحــة،  وزارة  بيانــات  وبحســب 
كانــت  مستشــفى   38 أصــل  مــن  جزئيًــا  تعمــل  فقــط 
مستشــفيات   5 بينهــا  الحــرب،  قبــل  خدماتهــا  تقــدم 

"كنت أحب ألبس فســاتين، أرتّب شــعري، وأرســم.. 
بــس لمــا وصلنــا النصــرات، صــار همــي كيــف أنــام وما 

نخاف، وكيف نأكل، وكيف ما نبكي قدام أمي."
وفي الثامن من ديسمر 2023، ومع استمرار الحرب 
الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، دوّى انفجــار عنيــف في 
حــي ســكني هــادئ بــدأ يعتــاد عــى أصــوات المــوت. 

وفي لحظة، تحولت العمارة إلى ركام.
تُبــقِ مــن  فصواريــخ الطائــرات الحربيــة الإسرائيليــة لم 
العائلة شيئًا؛ والدها، والدتها، وشقيقيها استُشهدوا 
جميعًــا. وحدهــا بقيــت عــى قيــد الحيــاة، ولكــن بــلا 
عائلــة. تــسرد رؤى أحــداث ذلــك اليــوم بصــوت يخنقــه 

الحزن، وهي تروي لحظات النجاة من المجزرة:
"قبــل أن أخــرج مــن البيــت ودّعــت أمــي دون قصــد، 
خــر.  عــى  وجهكــم  أشــوف  بــاي،  بــاي  لهــا:  قلــت 
وبعدهــا بدقائــق قليلــة خرجــت مــع بنــت خــالي لــراء 
أســود...  شيء  كل  صــار  وبعدهــا  الســكاكر،  بعــض 
بعدين صمت، وبكيت، وما كان فيه حد يسمعني."

وحــين عــادت لتطمــن عــى عائلتهــا، وجــدت جســد 
والدتهــا  مجــاورة،  عــمارة  ســطح  فــوق  ملقــى  والدهــا 

حكوميــة و11 مستشــفى خاصًــا، في حــين أخُرجــت 
22 مستشفى عن الخدمة بفعل القصف أو الحصار.

الحكوميــة  المستشــفيات،  أن  إلى  الدقــران  وأشــار 
والخاصــة، تعــاني مــن أزمــات مركبــة، تشــمل: الدمــار 
الأدويــة  في  حــاد  ونقــص  التحتيــة،  للبنــى  الشــامل 
والمستلزمات الطبية، وتناقص الطواقم الطبية نتيجة 
القتــل أو الاعتقــال، ونقــص حــاد في الوقــود، وتعطــل 
الغيــار  قطــع  إدخــال  ومنــع  الكهربائيــة،  المولــدات 
لصيانتهــا. وأضــاف أن الاحتــلال يمنــع إدخــال الأدويــة 
ووحدات الدم منذ عدة أشهر، مشرًا إلى أن ما سُمح 
بإدخالــه خــلال الأســبوع المــاضي كان كميــة محــدودة 
جــدًا لا تكفــي ســوى لأيــام قليلــة، كــما أن الوقــود يتــم 
إدخالــه وفــق سياســة "التقطــر"، مــا يفاقــم الأزمــة في 

تشغيل المولدات الرورية للأقسام الحساسة.
وحــذّر مــن أن جميــع المستشــفيات مهــددة بالتوقــف 
الكي، خاصة الأقسام الحيوية مثل: غرف العمليات، 
الصناعيــة،  والكليــة  القلــب،  ووحــدة  والحضّانــات، 

والعناية المكثفة، ومركبات الإسعاف.
بطــيء"  "إعــدام  الأقســام بمثابــة  هــذه  توقــف  واعتــر 

لآلاف المرضى.
وأوضــح أن تدمــر المولــدات الكهربائيــة عــر القصف، 

نصــف  منهــا  نُــزع  الصغــرى  وشــقيقتها  يدهــا،  نُزعــت 
الجســد. كان الدمــار أعمــق مــن الحجــر.. طــال القلــب 

والروح.
منــذ تلــك الليلــة، بــات أهــل المخيــم يطلقــون عليهــا 
لقــب "الناجيــة الوحيــدة"، وهــو لقــب يحمــل من الألم 
مــا لا تســتطيع الكلــمات وصفــه. فالحيــاة بعد المجزرة 
والضحــكات  غــاب،  البيــت  كانــت؛  كــما  تعــد  لم 

تلاشت، والعائلة أصبحت ذكرى.
الداميــة،  اللحظــة  تلــك  في  أسرتهــا  فقــدت  أن  منــذ 
اختُــزل عمرهــا إلى ركام. باتــت رؤى تتنقــل بــين بيــوت 
مــن عمرهــا،  أكــر  وجعًــا  عينيهــا  تحمــل في  عمّاتهــا، 
تعيــش رهينــة ذكريــات موجعــة، وفي قلبها اشــتياق لا 

يُروى.
وتقــول إنهــا كانــت تنتظــر بصمــت اليــوم الــذي تضــع 
فيــه الحــرب أوزارهــا، وتحلــم بالعــودة إلى حضــن دافئ 
يربّــت عــى وجعهــا، إلى جدتهــا التــي بقيــت لهــا مــن 
لا  حيــث  أبيهــا،  والــدة  صــدر  إلى  والديهــا..  رائحــة 
قصف، ولا صواريخ، بل شيء من الأمان يشبه العائلة 

التي رحلت.

ومنع إدخال قطع الغيار لصيانتها، تسبب في تهالك 
ما تبقى من المولدات نتيجة تشغيلها المستمر عى 
مــدار الســاعة، مــا دفــع وزارة الصحــة إلى اتخــاذ تدابر 
احترازيــة مــن خــلال فصل التيار الكهربائي عن أقســام 
عديــدة لســاعات، لصالــح الإبقــاء عــى عمــل الأقســام 

الحيوية.
والمــرضى  الجرحــى  أعــداد  أن  إلى  الدقــران  ولفــت 
القــدرة  تفــوق  يوميًــا  المتوافديــن إلى المستشــفيات 
السريرية والاســتيعابية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ســبق 
المبيــت  أقســام  شــديد في  اكتظــاظ  مــن  حــذرت  أن 
والعنايــة المكثفــة، في ظــل تزايــد الإصابــات الحرجــة 

التي تتجاوز إمكانيات غرف الطوارئ والجراحة.
وعزا الدقران تفاقم أعداد المرضى إلى استمرار حرب 
الإبــادة للشــهر الحــادي والعريــن، واســتمرار الحصار 
والــدواء،  الغــذاء  إدخــال  ومنــع  الإسرائيــي المشــدد، 
مــا أدى إلى انتشــار ســوء التغذيــة بــين الأطفــال وكبــار 

السن.
وقــال: "الاحتــلال يقتل الأطفال ليس فقط بالقذائف، 
تفــشي  إلى  أدى  مــا  والعطــش،  بالجــوع  أيضًــا  بــل 
الأمــراض في أجســادهم، إلى جانــب استشــهاد أكــر 

من 17 ألف طفل جراء القصف المباشر".

وتتحــدث زوجــة عمهــا، هويــدة طالــب، قائلــة: "رغــم 
بــكل مــا يربطهــا  مــرور الوقــت، لا تنفــك عــن التعلــق 
بوالديهــا، تمســك هاتفــي وتقلب صورهــما القديمة، 
تتأمل وجهيهما المضيئين في لحظات عابرة من حياة 
التواصــل  مواقــع  عــى  تفتــح حســاباتهما  تكتمــل،  لم 
أصواتهــما،  منشــوراتهما،  عــن  تبحــث  الاجتماعــي، 
ضحكاتهــما، تقــرأ تعليقاتهــما وكأنهــا تتحــدث إليهــما 

من جديد."
في  موهبتهــا  يكتشــف  كان  الــذي  "والدهــا،  وتتابــع: 
الرســم ويشــجعها عــى التعبــر عــمّا بداخلهــا بالألوان 
والخطــوط، رحــل مبكــرًا. لكنهــا لم تتوقــف عن الرســم. 
مــرة تمســك قلمهــا، تســتحر آخــر لحظــة  ففــي كل 
جمعتهــا بــه قبــل الحــرب، حــين كانــوا معًا عى شــاطئ 
تحــاول  وكأنهــا  مــرارًا،  المشــهد  ذلــك  ترســم  البحــر. 

تجميده في ذاكرتها، لتمنع الزمن من ابتلاعه."
أن  رؤى  تحــاول  والنفســية،  الجســدية  جراحهــا  رغــم 
تواصــل، أن تجــد في بقايــا الحيــاة مــا يســتحق الصــر، 
لكنها تؤكد أنه لا دواء للفقد، فكل يوم يمرّ عليها هو 

جنازة جديدة.

وأشــار إلى أن آلاف الأمهــات والأطفــال الرضّــع يعانــون 
من سوء التغذية ونقص الحليب، ما أدى إلى انتشار 

أمراض هضمية وصدرية وجلدية عى نطاق واسع.
الأمــم  منظمــة  عــن  مؤخــرًا  صــدر  تقريــر  وبحســب 
المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، تــم تشــخيص أكــر من 
5800 طفل بســوء التغذية في غزة خلال شــهر يونيو 

المــاضي، مــن بينهــم أكر مــن 1000 طفل يعانون من 
ســوء تغذية حاد وشــديد، وهي زيادة تســجل للشــهر 

الرابع عى التوالي.
وأكــد المتحــدث أن الطواقــم الطبيــة تعمــل ليــلًا ونهــارًا 
نــزوح  رغــم  التعقيــد،  بالغــة  إنســانية  ظــروف  ظــل  في 
وزارة  أن  إلى  مشــرًا  عائلاتهــم،  مــع  منهــم  العديــد 
طعــام  وجبــة  توفــر  عــى  حتــى  قــادرة  غــر  الصحــة 
التــي  التجويــع  سياســة  نتيجــة  المــرضى،  أو  للأطبــاء 
 2 في  كافــة  المعابــر  إغــلاق  منــذ  الاحتــلال  ينتهجهــا 

مارس/آذار الماضي وحتى اليوم.
وفي ختــام حديثــه، أطلــق الدقــران مناشــدة إنســانية 
الفــور  عــى  المعابــر  وفتــح  الحــرب،  لوقــف  عاجلــة 
لإدخــال الغــذاء والدواء والمســتلزمات الصحية، لأكر 
مــن 2.2 مليــون إنســان في قطــاع غزة، مهددين بكارثة 

إنسانية غر مسبوقة.

غزة/ جمال غيث:
بيتهــا  بــاب  )13 عامًــا( تجلــس عنــد  زيــدان  كانــت لانــا 
الشــمس  ضــوء  تحــت  غــزة،  غــرب  الشــاطئ  مخيــم  في 
المتكــسر بــين أزقــة الحــيّ، تحيــط بهــا علــب خــرز صغرة 
ملوّنة، تلتقط كلّ حبّة بعناية، كما لو كانت تصنع شيئًا 

أغى من لعبة؛ كانت تصنع الفرح.
حولهــا  أعــوام(   4( آسر  أخوهــا  يــدور  بجانبهــا، 
أصابعــه  أن  رغــم  تقليدهــا  يحــاول  بحــماس، 
أمــا  بالخيــط.  الإمســاك  عــن  تعجــز  الصغــرة 
الرضيعــة "إلــين"، التــي وُلــدت قبــل أيــام فقــط مــن 
اندلاع الحرب، فكانت تقبع في حضن مريم، ابنة 
بلحــاف خفيــف، في حــين كان  خالتهــا، ملفوفــة 
كــرم، ابــن خالتهــا الآخــر، يرســم عــى الأرض بعصا 
هــذه  خــارج  العــالم  في  شيء  لا  وكأن  خشــبية، 

الدائرة الصغرة من اللعب.
كانت لانا أختهم الكبرة، وســيدة هذا العالم البســيط؛ 
في  للأطفــال  بعضهــا  وتبيــع  وتوزعهــا،  الأســاور  تصنــع 
الحــي، ثــم تشــتري بثمنهــا مــا يدخــل الفرحــة عــى وجــوه 
وتفعــل  نفســها مســؤولة عنهــم،  تعتــر  كانــت  إخوتهــا. 

ذلك بمحبة خالصة.
"بابا، شــوف شــو عملت!"، هتفت ذات مرة وهي تريه 
سوارًا صممته بنفسها، كأنها تعرض عليه كنزًا، ويبتسم 
الأب، محمــد زيــدان، وهــو يتذكــر تلــك اللحظــة، ويقول 
لمراسل صحيفة "فلسطين": "كانت لانا عمود البيت، 

صوتها يملأ المكان، وحنانها يخفف عن صدورنا".
يســتحر زيــدان اليــوم الأخــر: كانــت "لانــا" كعادتهــا، 
تديــر عالمهــا الصغــر مــن الخــرز والضحــكات، والهــواء 

مشــبع برائحــة البحــر القريــب، وصــوت الطائــرات لا يــزال 
في الخلفيــة، لكنــه لم يمنعهــم مــن محاولــة سرقــة لحظــة 

طبيعية من حياة غر طبيعية.

دويّ انفجار
فقــط  للقصــف،  يُمهّــد  طائــرة  صــوت  هنــاك  يكــن  لم 
صمت مفاجئ ثم كرة نارية مزقّت الهواء، تلتها صرخة 

واحدة.. وانقطع كل شيء.
يتابــع الوالــد: "خــلال ثــوانٍ، تحوّلــت المنطقــة إلى كومــة 
التــي  الزرقــاء  والخــرزة  تناثــرت،  الحجــارة  الغبــار،  مــن 

بكلمات ستبقى محفورة في ذاكرته إلى الأبد: "أولادك 
استشهدوا.. شدّ حيلك".

يقول محمد: "انقطع نفي، وكأن الأرض انسحبت من 
تحتــي. جريــت للبيــت، لم أكــن أصــدّق، لكنــي وجــدت 
أهي، وجثامين أولادي، والناس يبكون، وأنا فقط كنت 

أنظر إليهم وأبحث عن أبنائي لأضمّهم إلى صدري".
كأن  واحــد،  قــرٍ  في  وإلــين  لانــا  دُفنــت  ســاعات،  بعــد 
وابــن  آسر  دُفــن  بينــما  هنــاك،  كان  الأخــر  حضنهــا 
خالتــه كــرم في قــرٍ آخــر، عــى بعــد أمتــار، بســبب ضيق 

المساحة وعدم توفر قبور جديدة.

كانــت في يــد لانــا اســتقرتّ في ركــن بعيــد، أمــا اليــدان 
فلــم تُعرفــا. فقــد اســتهدفت طائــرة إسرائيليــة، بصــاروخ 
لحظــة  في  الأطفــال.  فيــه  كان  الــذي  التجمــع  مبــاشر، 
العــرات،  وأُصيــب  شــهيدًا،   25 نحــو  ارتقــى  واحــدة، 
معظمهــم مــن الأطفــال، مــن بينهم لانا وآسر وإلين وكرم. 
ونجــت وحدهــا مريــم، التــي أُصيبــت بجــروح متوســطة، 
فحملها الجران وهي تنزف وتبكي، لا تفهم ما حدث".

يشــر الأب بحزن إلى أنه في تلك اللحظة، كان بالقرب 
مــن الشــاطئ ليأخــذ قســطًا من الهــواء، وعندما عاد بعد 
دقائق، قابله أحد الجران مرتبكًا وصامتًا، قبل أن ينطق 

زورق حربي
يمــضي الوالــد المكلــوم بحــزن عميــق وهــو ينظــر إلى 
هــو،  كــما  المطبــخ  في  ظــلّ  الــذي  الملوخيــة  وعــاء 
ويقول: "كانوا جائعين، رحلوا قبل أن يأكلوا الغداء. 
أمّهــم كانــت تطبخــه مــن أجلهم. لم يأكلوه، ولم نأكله 

نحن، لم يدخل بيتنا الطعام منذ ذلك اليوم".
زيــدان.  لعائلــة  الوحيــدة  الخســارة  هــذه  تكــن  ولم 
50 يومًــا فقــط، فقــد محمــد والــده بعــد  فقبــل نحــو 
إسرائيــي  حــربي  زورق  مــن  بقذيفــة  اســتُهدف  أن 
أثنــاء عملهــم في الصيــد. انفصــل رأســه عــن جســده، 
أيــام حتــى وجــدوا جثمانــه.  الأمــر خمســة  واســتغرق 
عبــد  شــقيقه  محمــد  فقــد  ســنوات،  بخمــس  وقبلهــا 
الله، قرب الحدود المصرية، خلال مزاولة مهنة صيد 

الأسماك.
الــر، ولا  البحــر ونُقتــل في  "نُولــد في  يقــول محمــد: 

ننجو لا هنا ولا هناك".

حياة ممزقة
منذ الســابع من أكتوبر 2023، ومثل آلاف العائلات 
في غــزة، لم تعــد عائلــة زيــدان تعــرف معنــى الأمــان. 
وضعــوا  مدمّــر،  شــبه  بيــت  إلى  عــادوا  ثــم  نزحــوا، 
الحيــاة  لعــلّ  الســقف وســكنوا تحتــه،  الشــوادر عــى 

تبتسم. لكنها لم تبتسم.
في كل زاويــة مــن المنــزل، شيء يخــص "لانــا": خــرزة، 
دفــتر، قطعــة قــماش، لكنهــا لم تعــد هنــا لتلعــب أو 
تصنع الأســاور. كانت لانا تضحك... ثم اختفى كل 

شيء، كما يقول والدها.

الطفلة رؤى وغصة الحرب التي لم تنتهِ "نزحت روحي 
قبل جسدي".. 

مجزرة الخرز.. وداع "لانا" الأخير بصاروخٍ أنهى براءة العائلة في مخيم الشاطئ
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غزة/ رامي رمانة:
اعتــاد الغزيــون خــلال شــهر يوليــو عــى تنــوّع أصنــاف العنــب 
و"البيتــوني"،  "البلــدي"،  مثــل:  القطــاع،  في  المزروعــة 
عــدة  في  تُــزرع  كانــت  التــي  و"القريــشي"،  و"الحلــواني"، 
مناطــق. لكــن حــرب الإبــادة أتــت عــى الأخــر واليابــس، بمــا 

في ذلك كروم العنب المنتجة.
قبــل انــدلاع الحــرب في 7 أكتوبــر 2023، كان إنتــاج المــزارع 
ســلطان الحلــو يُحجــز مُســبقًا مــن قِبــل زبائنــه الذيــن يعرفــون 

مذاقه اللذيذ، وكان يولي له اهتمامًا كبرًا.
لكن منذ ذلك الحين، لم يعد الحلو يمارس مهنته المفضلة 
التــي  أرضــه  الاحتــلال  قــوات  جرفــت  بعدمــا  رزقــه،  ومصــدر 

أصبحت شبه قاحلة، وهو الآن متعطّل عن العمل.
الموســم  هــو  هــذا  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الحلــو  ويبــيّن 
الــذي تحرمــه فيــه الحــرب مــن حصــاد  التــوالي  الثالــث عــى 

العنب، الذي يُعدّ مصدر دخله الوحيد.
ويمتلــك الحلــو أربعــة دونمــات مــن كــروم العنــب في منطقــة 
الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وكان في مثل هذا الوقت 
عــام يجنــي المحصــول ويبيعــه في الأســواق وعــى  مــن كل 
جوانــب الطــرق، حيــث يُعــد العنــب فاكهــة صيفيــة مفضّلــة 

لدى الغزيين.
كميــات  يعــرض  بينــما  هاشــم،  أبــو  خليــل  المــزارع  ويقــول 
ســوق  في  بســطته  عــى  البلــدي  العنــب  مــن  محــدودة 

النصرات وسط القطاع:
بجــوار منــزلي، وفيهــا مزروعــات منزليــة،  "لــديّ قطعــة أرض 
للاســتهلاك  أخصصــه  كنــت  حيــث  العنــب،  ذلــك  في  بمــا 
المنــزلي، لكــن ضعــف الوضــع المعيــشي دفعنــي لبيعه لراء 
والمســتلزمات  الأدوات  أن  ويضيــف  أخــرى".  مســتلزمات 

الزراعية باهظة الثمن، ولا تتوفر بسهولة.
وبات العنب المعروض في الأســواق صعب المنال بالنســبة 

للغزيين، إلا لمن استطاع إليه سبيلًا.
 100 تجــاوز  العنــب  "كيلــو  عــزارة:  جــمال  المشــتري  يقــول 
يطلبونــه،  الذيــن  الأطفــال  شــهية  ســدّ  بــاب  ومــن  شــيقل، 
اشــتريت لهــم وقيــة واحــدة فقــط"، متعجبًــا مــن الحالــة التــي 

وصل إليها الوضع المعيشي في القطاع.
مــن جهتــه، أوضــح الخبر الزراعي نــزار الوحيدي أن قطاع غزة 
كان قبل الحرب يسجّل إنتاجًا يقارب 8000 طن من العنب 
 6000 نحــو  تبلــغ  بالعنــب  ســنويًا، وأن المســاحة المزروعــة 
دونــم. وأوضــح الوحيــدي لـــ "فلســطين" أن الدونــم الواحد من 

غزة/ فلسطين: 
الفلســطينيين،  الصحفيــين  حمايــة  مركــز  أعــرب 
الصحفــي  المصــوّر  مــع  تضامنــه  عــن   )PJPC(
محمــود شــلحة، بعــد تعرضــه لوعكــة صحيــة حــادة 
ناتجــة عــن ســوء التغذيــة الحــاد في قطــاع غــزة، في 
وقــت تتصاعــد فيــه التحذيــرات مــن كارثة إنســانية 
العاملــون في  فيهــم  تهــدد حيــاة المدنيــين، بمــن 

المجال الصحفي.
وأفــاد المركــز، في بيــان صحفــي، أمــس، أن شــلحة 
نُقــل إلى أحــد المستشــفيات في قطــاع غــزة لتلقي 
نقــص  نتيجــة  حالتــه  تدهــورت  أن  بعــد  العــلاج، 
الغــذاء الحــاد والإرهــاق المزمــن، في ظــل الحصــار 
المستمر، وانهيار معظم الخدمات الأساسية، بما 

فيها شبكات الإغاثة والإمداد الغذائي.
وقال المركز إن ما تعرض له شلحة يمثل “نموذجًا 
مؤلًمــا لمعانــاة الصحفيــين الفلســطينيين”، الذيــن 
دون  إنســانية،  غــر  ظــروف  ظــل  في  يعملــون 
حمايــة أو دعــم كافٍ، مضيفًــا أن الصحفيــين في 
غــزة “يواجهــون تهديــدًا وجوديًــا، ســواء مــن خطــر 

صنــف العنــب البــذري ينتــج حــوالي 1.3 طــن، في حــين أن 
صنــف العنــب اللابــذري يعطــي إنتاجًــا يصــل إلى 2.1 طــن 
تقريبًــا. وذكــر أن صنفــي العنــب البذري الأكر زراعة في غزة 
هــما: "الدابوقــي" و"القريــشي"، وخاصــة في منطقــة الشــيخ 

عجلين غرب غزة.
وتســتمر عمليــة تســويق العنــب في الأســواق المحليــة حتــى 
بإدخــال  الزراعــة تســمح  أكتوبــر، وبعدهــا كانــت وزارة  شــهر 
أصناف العنب من الضفة الغربية لتغطية الاحتياج المحي.

ويُذكر أن العنب لا يتحمل المياه المالحة الشديدة، لكنه لا 
يحتاج أيضًا إلى مياه عذبة بنفس المواصفات التي تتطلبها 
الحمضيات والمانجا، كما يمكن التغلب عى أمراض التربة 

عر تقنية التطعيم.
ومــع اســتمرار العــدوان الإسرائيــي، لم يقتــصر التدمــر عــى 
البنــى التحتيــة والمنــازل، بل طال الغطــاء النباتي في القطاع، 
حيث دمّر الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 

وجرف التربة وتركها قاحلة.
ويُعــدّ هــذا التدمــر الممنهــج تهديــدًا مبــاشًرا للأمن الغذائي 
العائــلات مصــدر دخلهــا  مــع فقــدان آلاف  في غــزة، خاصــة 

القائم عى الزراعة الموسمية.

بفعــل  البطــيء  المــوت  مــن  أو  المبــاشر  القصــف 
الجوع والمرض.”

وتعيش غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في 
تاريخهــا الحديــث، مــع تصاعــد المجاعــة وانعــدام 
الأمن الغذائي، وازدياد تقارير المنظمات الدولية 
عن وفيات بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة بنقص 

التغذية، خاصة في شمال القطاع.
وبحســب برنامــج الأغذيــة العالمــي، فــإن أكــر مــن 
%90 مــن ســكان غــزة يواجهــون انعدامًــا حــادًا في 

الغــذائي، فيــما حــذّرت منظــمات حقوقيــة  الأمــن 
يتمتعــوا  أن  يُفــترض  الذيــن  الصحفيــين،  أن  مــن 
يُتركــون  الــدولي،  القانــون  بموجــب  بالحمايــة 

لمصرهم في بيئة قاسية تهدد حياتهم.
الروتوكــول  )وخاصــة  جنيــف  اتفاقيــات  وتؤكــد 
1977( عــى ضرورة توفــر  الإضــافي الأول لعــام 
تغطيتهــم  أثنــاء  المدنيــين  للصحفيــين  الحمايــة 
أو  اســتهدافهم  واعتبــار  المســلحة،  للنزاعــات 
حرمانهــم مــن مقومــات الحيــاة الأساســية انتهــاكًا 

خطرًا للقانون الدولي الإنساني.

غزة/ فلسطين:
أكــدت منظــمات المجتمــع المــدني في قطاع غزة أمس، 
أن المواطنــين في قطــاع غــزة يمــرون حاليا بأســوأ مراحل 
الأكــر  للفئــات  جماعــي  مــوت  مــن  محــذرةً  المجاعــة، 
والمــرضى  الأطفــال  وبخاصــة  المجتمــع  في  هشاشــة 

والنساء وكبار السن.
عــن  للتوقــف  الأوروبي  الاتحــاد  لهــا،  بيــان  في  ودعــت 
سياســة التغطيــة عــى جريمــة التجويــع التــي تمارســها 

)إسرائيل( بحق أكر من ٢ مليون مواطن في القطاع.
للاتحــاد  الإعلاميــة  المواقــف  أن  إلى  النظــر  ولفتــت 
الغطــاء  مــن  مزيــد  بتوفــر  مؤخــرا  ســاهمت  الأوروبي 
للاحتــلال لمواصلــة جريمــة التجويــع، بينــما يتفلــت من 

العقوبات الدولية المفترضة.
وحملت "منظمات المجتمع المدني" الاتحاد الأوروبي 
المســؤولية عــن التداعيــات الناجمة عــن مواقفه الأخرة 

التــي حملــت الكثــر مــن أســاليب التمويــه والمغالطات 
لزيــارة  الدوليــة  المؤسســات  ودعــت  المقصــودة. 
المعابــر مــع قطــاع غــزة، ومعاينــة عــرات آلاف أطنــان 
بينــما  للتلــف  تتعــرض  والتــي  المكدســة  المســاعدات 

يرفض الاحتلال السماح بإدخالها.
قــد رفضــوا في  وكان وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، 
اجتماعهــم الأخــر في بروكســل، الموافقــة عــى فــرض 
بســبب  الإسرائيــي  الاحتــلال  دولــة  عــى  عقوبــات 
حملتها العسكرية الوحشية عى غزة، وتصاعد إرهاب 

المستوطنين في الضفة الغربية.
ويهــدد المــوت 650 ألــف طفــل بســبب ســوء التغذيــة 
ألفــاً و500   12 يحتــاج  بينــما  الغــذاء،  ونقــص  والجــوع 
ســيدة  ألــف   60 جانــب  إلى  للعــلاج،  سرطــان  مريــض 
الصحيــة  الرعايــة  لانعــدام  للخطــر؛  معرضــة  حامــل 

والغذاء.

"المجتمع المدني": قطاع 
غزة يمر بأسوأ مراحل المجاعة
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